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خالجه نفس الشعور الذى يخالجه كلما ركب القطار فى طريقه إلى 
القاهرة . كان يتحرى دائمًا أن يتخذ مکانه بجوار النافذة لا يرفع نظره عن 
الحقول المنبسطة المترامية الأطراف لا يحد الحقل الا حقل مثله » وان تباينت 
أنواع الزروعات واختلفت . 

وكان يشعر دائمًا أن هذه الأرض جيعها ملكه , وأنه نبتة منها » ولكن 
نبتة خالدة باقية لا تحصد ولا يعاد زرعها , وإنما هى نبعت من ملايين 
السنين ثم بقيت . كان يخيل إليه أنه يعرف أغوار هذه الأرض وأنه كان فى 
يوم ما فى داخلها تحنو عليه أعماقها وتدفنه حنایاها وعده بالسقيا ماژها . 
حتى إذا انفجر إلى السطح كان هواء هذه التربة هو الذى يده بالحياة . م 
يكن هذا الشعور يخالجه وهو فى قريعه . فهى أضيق من أن تتسع هذه 
الفكرة وانغا كان بحس بها دائما إذا ما انفسح أمامه الوادى وانطلقت عينه 
إلى ما لا نهاية من الأرض . حینئذ كانت هذه المشاعر تشب إلى نفسه خفيفة 
فى أنحاء شتی من كيانه فلا يدرى مأتاها . 

وكان يخيل إليه أنه فلاح من هؤلاء الفلاحين الذين يعملون فى الأرض › ثم 
ما تلبث هذه الفكرة أن تنداح فى وعيه › فإذا هو بحس أنه هو جميع هؤلاء 
الفلاحين . فهو الذى يدرس القمح وهو الذى يخصده » وهر هو نفسه 
الذی يذروه . أو هو الذى يجمع القطن وهو الذى يسير خلف الأنفار وهم 
يجمعونه . وهو هو نفسه الذى يفرز القطن وينقيه من شوائبه . وما تلبث 
أفكاره ومشاعره أن تضرب به فى أغوار الزمن فيحس أنه هو نفسه الذی 
زوع هذه الأرض منذ بدأت هذه الأرض تعرف نفسها کمنتجة للزرع › 
وحين لم تكن هذه الأرض شيعا إلا أن تحمل الإنسان . كان يخيل إليه أنه هو 


ا 
أول إنسان ملعه لم تحمل قبله أحدًا . كان يخيل إليه أنه هو أول من قدم إلى 
هذه الأرض من البشر فهى لم تعرف قبله أحدا » ولا عرف هو قبلها أرضًا . 

فهو يرى نفسه حينا واقفا فى ارضه هذه .. ارضه جميعًا لا يقصد قطعة 
معينة منها » ويرى رمسيس يشيد أمجاده هنا على هذه الأرض ويخيل إليه 
أنه كان فيما مضى من أزمان جنديًا من جنود رمسيس ؛ أو هو جندی من 
جنود سیزسزیس , أو هو ملقى فى الحديد والقيود حول يديه وقدميه فى 
أزمان قمبيز . ثم هو بحس الحديد يخطم واسم الاسکندر يذييه عن أقدامه 
وسواعده . ثم عضی مع نفسه هذه المائمة فى ملكوت التاريخ فيرى 
كليوباترا وقیصر . ثم يرى أنطونيو . وحين يفرغ الساریخ من القوى 
الباطشة تتهدى إليه الرسالات من السماء . فيرى نفسه ساعيًا وراء موسى 
على هذه الأرض نفسها . ثم يرى نفسه معذبًا بالمسيحية سعيدًا بها فى 
وقت معا . ثم ينتهى به الأمر مع عمرو بن العاص مسلما مؤمنا سعيدًا 
بروحه وعقله وجسمه جميعًا . ثم یطوح به التاریخ فى جذبة قوية رائعه إلى 
هذا الستقیل القریب حين هو تلمیذ فى کناب القربة ‏ يجرى بين دهالیز 
الکتاب الضيقة الصغيرة حافيًا ینتعل الزاب فى الفناء الضیق مع زملاء 
وزمیلات . آما الزملاء فهم أصدقاء اليوم » وأما الزمیلات فإنهن زوجته 
وزوجات أصدقائه . 

عجيبة هی الأيام فى تنقلها وئيدة الخطو سريعة العدو . تمشى كما تدور 
الارض فلا بحس بها ولکنها تقلب اباة تقليبًا فتومض الشیب فى الرء‌وس 
وتذرو الغضون على اجباه وتدفث التجاریب فى العفول فتحیل السذاجة 
الداعمة الشفافة حرصا معتمًا كيبا . فإذا الفس الى كانت مشرقة 
واضحة العام تغدو ملتوية المسالك خبيفة .. ولا جناح عليها ولا تثريب 
فإنها تواجه زمانا كثير السالك الملتوية خبيثا يصيب من حيث یامن صاحبه . أين 


مت © 

الأيام الخوالى ؟ . أين أيام كنت فيها طفلا لاهيًا ؟ ماالذى جعلنى أذهب إلى 
الكتاب . لا . ليس أبى .. إنه أنا .. لماذا ؟ .. لست أدرى .. كنت آلعب 
فى الساحة التى تنفسح أمام الجامع .. تلك التى مازالت على حاها فى 
الدهاشنة م يغيرها الزمن .. لاذا لا يغير الزمان الأرض ؟ .. كنت آلعب 
هناك بالكرة .. أى أنا کست إذ ذاك .. أترانى كنت ذلك الأنا الذى 
صاحب رمسيس أم كليوباترا أم قمبيز أم موسى أم عيسى آم محمد . أى 
أنا فى هؤلاء كنت .. كنت ذلك الأخير .. كنت بجسمى هذا الباقى الذى 
م يتغير .. وهل تغيرت الأجسام بين كل هذه الازمان .. لا أدرى .. 

كل الذى أدريه أننى كنت أنا بذراعى هذه ورجلى هذه وكانت صغيرة 
إذ ذاك » كنت ألعب مع فايز بك .. نعم كان بك منذ ذلك این البعيد .. 
أنا لم أعرفه طوال حياتى إلا فايز بك . يبدو أن البكوية ولدت معه یوم 
مولده بل ظة مولده ‏ ولعل القابلة أخرجتها من بطن أمه قبل أن تخرجه 
هو .. إنه بك منذ ذلك الحين » منذ نحن أطفال نلهو ۸ تمشل للتعليم بعد . 
كنت أنا وهو فقط وكنا فى انتظار أن یاتی عبد الصادق ولکنه تأخر عناوم 
نكن نعلم فيم تأخره ؟ وكنا نريد أن نلعب الكرة وما كان لنا أن تلعبها دونه . 
ورأينا الناس يقبلون على الجامع فرادى وجماعات وكنا نعرف أنهم يدخلون 
إلى الجامع ليصلوا .. ولكن كيف كانوا يصلون ؟ لم نكن ندرى لا أنا ولا 
فايز بك » ونظرنا إلى الناس وهم يتقاطرون على الجامع ويخلعون نعاهم ) 
وقليل هم الذين كانوا يخلعون أحذيتهم . ونظرت إلى فايز بك ونظر إلى و 
نتكلم » وافا قصدنا إلى باب الجامع فخلع هو حذاءه ول آخلع أنا شيئًا 
وخطونا العتبة » فإذا نحن فى اجامع . 

ووجدنا قومًا بميلون إلى اليمين ليدلفوا من باب . فملنا معهم ورأيناهم 
يغسلون وجوههم وأيديهم ورءوسهم وأرجلهم من بثر هناك فرحنا نفعل 


اد 
مثلما یفعلون ‏ ثم غادروا إلى حرم الجامع مرة أخرى فتبعناهم . وما هی 
إلا دقائق حتى تقدم الشيخ جابر عبد التواب رحمه الله .. لقد خلفه اليوم 
ابنه الشيخ عبد التواب جابر . أصبح اليوم مأذون القرية وخطيب المسجد 
فى آن واحد . لا أستطيع أن أنسى النكنة التى أطلقها عليه الولد عتريس 
ابن عبد الصادق .. خيبة الله عليه أصبح شريرًا .. ويلى أخاف أن یسمعنی .. 
يا لى من أحمق ! إننى لا أتكلم إنى أفكر .. أأخاف منه حتى وأنا أفكر .. ۸ 
أثار الرعب فى القرية عتريس عبد الصادق , ولكنه كان مع ذلك طفلا 
وكان يقول الدكت فى بعض الأحيان وكان يضحك . أتراه يضحك الآن .. 
أتراه حين یقتل یضحات .. كان وهو طفل كشير الضحك .. كان يشاهد 
الشيخ عبد التواب جالسا دائمًا فى دكان عبد الملاك البقال .. ياله من 
خبيث ذهب إلى عبد الملاك وقال : أعطدى بقرش زيتونا وبقرش جبنة 
وبقرش حلاوق وقام الشیخ عبد التواب وراءه : امش يا قبسح . واللّه 
لسوف أقول لأبيك واجعله يضربك بال ركوب . وجری عازيس يضحك 
هالعًا . والیوم آری الشیخ عبد التواب يصيبه املع كلما ذکر أمامه 
عزپس .. آیام تشلب .. 
لم يكن الشیخ عبد التواب هو الإمام يوم دخلنا آنا وفایز بك وإنما كان 
أبوه الشيخ جابر . وأم الصلاة ورتل القرآن فى صوت جميل أخخماذ 
والضحى والليل إذا سجى , ما ودعك ربك وما قلى , وللآخرة خير 
لك من الأولى » ولسوف بعطيك ربك فزضی › ألم يجدك يتيمًا فآوى ؛ 
ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فاغنی . فأما اليتيم فلا تقهر , وأما 
السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدث ) اللّه أكير . 
وفى الصباح التالى كنت آنا لم آغ بل ظللت أترقب الفجر حعى بزغ 
وإذا أنا أجد نفسى فى كتاب الشيخ عبد الكريم التهامى . وإذا فايز بك 


الات 

پرسل إلى الشيخ عبد الكريم فى اليوم نفسه أن يذهب إليه فى السراى 
ليحفظ القرآن على يديه . 

مرت بى فى الکتاب أعوام قلائل ‏ فإذا أنا العريف . ويوم تولييت 
منصبى هذا قدمت فاطمة إلى الكتاب . ما كان أجملها يوم ذاك .. طفلة 
وضيئة الطلعة مشرقة العينين بهيجة النفس » أنا لا أراها حتی اليوم إلا كما 
كانت حينذاك .. جلباب أخضر زاه ووجه أبيض ناصع فيه ضياء يبعث 
منه عينان فيهما صفاء كصفاء العسل الأبيض وفى لونه أيعنًا . وضفيرتان 
من الشعر الأسود اللامع من غبر زيت . 

وكنت العريف . فكانت تقرأ على .. وكنت أصحبها بعد أن ينتهى 
الكتاب . وكانت تقرأ وكنت أمسك آنا ها اللوح . لا آنسی يوم غرقت 
حين كنا نمشى بجانب النهر . كانت هى جانب النهر وكنت آنا جانبها 
وزلقت قدمها فإذا هی جميعًا فى النهر . وم أكن أعرف العوم . لماذا لم أكن 
أعرف العوم ؟ .. لا أدرى وإنما لم أتردد .. ألم أكن أخماف يومذاك فما لى 
اليوم أخاف من عتريس .. كانت نفسى على سجيتها ول أكن آفدر حیاتی 
قدرها » ول تكن لى فؤادة آخاف عليها أن أموت فلا تجد لها أبَا .. آترانی 
كنت شجاعًا ثم صرت جبانا .. أم تراننی كنت جبانا ولكنى لم أفكر .. 
وكيف أكون جبانًا ولا أفكر وهل الجبن إلا تفكير .. رميت بنفسی فى 
النهر وأنا لا أعوم وفى لحظة خاطفة امتدت يدى إلى الصفصافة السی تحسو 
على النهر .. لكم أحب هله الصفصافة .. تشبئت بشعور الصفصافة 
التهدلة إلى مياه الهر ومددت رجلى بأقصى ما تستطيعان أن تیدا وتشبشت 
فاطمة بقدمى ورحت أشد جسمى إلى الأرض شيئًا فشيئا وفى بطء شديد 
وفى حرص أشد أن تفلت یدای شعور الصفصافة أو تفلت فاطمة قدمى 
حبی بلفت الأرض . ومددت يدى إلى فاطمة وخرجت إلى الأرض 


ك 

واستلقيت عليها .. كم هى حبيبة هذه الأرض . ومرت أعوام الكتاب . 
وختمت حفظى للقرآن وخرجت إلى الحياة . 

ظل فارغا فرة طويلة بعد أن ترك الکتاب . كان يحن إلى فاطمة . ولكن 
كيف له أن يذهب إليها . وم يكن الحدين وحده كافيًا أن يشغل وقته . وفى يوم 
عزم على أمر . فما لاح الفجر من اليوم العالى حتی خرج إلى غيط أبيه 
وبدلا من أن يشرف على الرجال وهم يفلحون الأرض ربت كتف 
عبد الجليل أبو سعفان : 

عبد الجليل . 

أفندم ياسى حافظ . 

- هل عندك فأس أخرى ؟ 

-لماذا ؟ 

- هل عندك فأس أخرى ؟ 

س نعم . 

- اذهب فهاتها . 

وهذه مالا ؟ 

سأستأجرها منك . 

- آنت ؟ 

انعم . 

س تفلح الأرض معنا .. نت ياسى حافظ يا ابن الخاج خالد , أنت ؟! . 

- أعطنى فاسك ولا تطل . 

وقالوا مجبون » ولكن ما شأنه هو أن يقولوا ؟ واستمر عامًا وبعض عام 
حتى جاء فايز إلى القربة , فذهب إليه وتحادئا .. رأى فى حديفه نورا 
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جديدًا يريد أن يروده .. كان لابد له أن يعلم علم فایز . لقد ذهب فاير 
إلى الدرسة فى المديئة فما له هو لا يذهب . 

- آبا . أريد أن أذهب إلى الدرسة . 

قل ماذا تريد من مال ومع السلامة . 

غدًا أذهب . 

غا تذهب . 

وكان هذا هو فراقه عن الفأس . ولکنه إن فارق القرية فسیفارق فاطمة 
أيضًا .. كيف یستطیع أن یفارقها . لم يكن يراها إلا قليلا » ولکن آنفاسها 
فى القرية » فهو يعيش فى أجوائها . فكيف يفارق القرية . ولكن لابد له 
أن يعلم علم فايز . فكيف على الأقل يبلغ فاطمة أنه مسافر فى غده آخذا 
طريقه إلى الدينة وإلى العلم ؟ 

ذهب إلى عبد الصادق فى بيته . 

عبد الصادق . 

ماذا ؟ 

- أريد أن تأتى معى لنتمشی . 

عند الصغصافة طبعا . 

هل عندك مانع ؟ 

مللت الصفصافة .. تعال نذهب إلى الناحية الأخرى من القرية هناك 
عند اللخیل , 

- إلا الیوم . 

ولاذا الیوه . 

وتردد قلبلا ثم قال : 


ات 

- لا آدری إلا أننى أريد أن أذهب إلى الصفصافة .. لا آدری . ألا تحس فى 
آحیان معينة أنك مشتاق إلى مکان معين .. آنا الآن مشتاق إلى الصفصافة . 

- أمرك نذهب إلى الصفصافة .. نذهب إلى الصفصافة . . 

یقطع ال .. 

وقبل أن یکمل الكلمة كان حافظ قد وضع يده على فمه فى خوف : 

- اسکت .. وهیا .. ولا تطل الکلام . 

وجلسا عند الصفصافة . وظل حافظ صامتا » ولکن عبد الصادق | 

لقد آردت أن أجىء معك لأخبرك خبرا يفرحك . 

وقال حافظ وعينه إلى طريق القرية وذهنه إلى بيت فى القربة لا يريم 
نه . 

هه ؟ 

- لا .. اصح واسمع كلامى وأحسن جعه .. وإلا قمت واللّه وتركتك 
وحدك أنت والصفصافة . 

واتفض حافظ فى ذعر .. فإنه بحتمل كل شیء إلا أن يقوم عه 
عبد الصادق الآن فقد كان يريده بكل خلجة من مشاعره . وبكل دقة من 
قلبه . 

م .. تقوم ؟ .. وهل هذا يصح .. أنا أسمعك .. أسمعك ثهامًا . 

- ألا تعرف أنى فكرت فى الزواج . 

وانتبه حافظ إلى صديقه قاما . 

ماذا ؟ 

- نويت أن آتزوج نبوية . 

- نبوية بدت حسنین العكر ؟ 


تن 

- هى نعم بنت حسنين العکر . 

ب وأبوها . 

- ماله أبوها ؟ 

مجرم | 

تخافه الجهة كلها . 

ب ولکنه جرم ! 

إنه رجل .. ليس مثله بين الرجال . 

انه جرم . 

اذكر لى اما واحدًا لا خاف حسئين العكر .. حتى فريد باشا يخافه . 

الإجرام ليس رجولة . 

فما الرجولة ؟ 

ألا تخاف أن يصبح أولادك مجرمين . 

ياليت !! 

س ستندم . 

لا تخف .. فلیکونوا هم کجدهم ولا شأن لك . اننی حينئذ سأكون 
أسعد أب فى الدنیا . 

وإذا أغضبت نبوية . ألا تخاف أباها ؟ 

ولماذا أغضبها ؟ 

بين الزوج والزوجة لا يخلو الأمر من الغضب . 

لن أغضبها . 

أخاف عليك من هذا الزواج | 

يا أخى لا تخف .. قل لى مبروك . 
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وقبل أن یقول حافظ شیثا رأى فى أفق الطريق القریب جمعًا من الفتیات 
يقازب إليه هو وصدیقه › فظل نظره متعلقا بالطريق فى حسین راح 
عبد الصادق یهزه . 

- مالك .. مالك ساکتا .. ألا تقول لى ميروك ؟ 

هه .. آه .. نعم .. صحیح .. مبروك . 

وران الصمت بين الصاحبين حتی اقنرب سرب الفتیات , وکانت 
فاطمة بينهن . آقبلن إلى النزعة علان منها الجرار . وکانت الجماعة قرية 
من حيث جلس الصدیقان وصاح حافظ ؟ 

- ألم تعرف يا عبد الصادق ؟ 

مالك تصیح هکذا .. آرآبتتی قد فقدت السمع ؟ 

- آنا مسافر غدًا إلى الدينة وسابقی هناك . 


ب عجیبه . 

سأذهب لأتعلم فى الدرسة . 

- ولاذا لم تقل لى هذا الخبر الهم من ساعة أن رأيتك ؟ وعلی کل حال 
لماذا تصيح ؟ 

لن أنساك أبدا يا عبد الصادق . 

لن تنسانى . 

- لابد أن تأتی إلى هذه الصفصافة دائمّا يا عبد الصادق . 

أنا ! حد الله بینی وبين الصفصافة . 

- إياك أن تيرك يومًا دون أن تأتى إلى الصفصافة .. آنت تعرف کم هی 
غالية عندی يا عبد الصادق . 

- وأنا مالى | 
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ورأى حافظ إجابة كلامه فى عينى فاطمة وفى ابتسامتها .. فراح 
هت . 

- أحبك . 

صرخ عبد الصادق : 

ب ماذا ؟ 

- أحبك يا عبد الصادق . 

- أحبتك العافية .. 

أنت حبیب العمر پا .. عبد الصادق . 

- حفظت .. واللّه أخ .. أخ واللّه ياسى حافظ . 

- أريد أن أقبلك يا عبد الصادق . 

وا“مر وجه فاطمة وقال عبد الصادق : 

- الله يبقيك .. ولكن يعنى .. لماذا ؟ 

- لأنك سعتروج .. ادع لى أنا أيضًا أن أتروج يا عبد الصادق .. تعال 
أقبلك . 
- إنك منذ لحظة لم تكن تريد أن تقول لى مبروك .. مبروك لم آنلها منك 
إلا بطلوع الروح » والآن ترید أن تقبلنى ؟ .. ربدا يجعل العواقب سليمة . 

وكانت فاطمة قد ملت اجرة بعد أن نظفتها مرات كثيرة حتى ضاقت 
بها زميلاتها . وأرادت فاطمة أن تصرف , فألقت إليه نظرة فيها فهم 
وفيها ضحكة عميقة فرحانة متألقة . وقال حافظ صائحًا ما يزال : 

ب مع السلامة يا عبد الصادق . 

- ماذا .. وهل أنا المسافر أو أنت ؟ 

أقصد أفوتك بالعافية .. ولا تدس أن ترور الصفصافة . 

- واللّه لن أزورها أبدًا . 

- کل يوم يا عبد الصادق .. كل يوم .. إياك أن تنسى . 


تناكت 
- ولا يوم وحياتك .. إنى أجىء معك لأجل خاطرك فقط . أما أن 
أجىء وحدى فهذا هو المستحيل .. وعلى كل أنا سأكون مشغولا بالزواج 
فى الآيام الآتية . . الله .. معنى هذا أنك لن تحضر فرحى .. هه ألن تحضر 
فرحى ؟ . 

و کانت فاطمة قد انصرفت وکانت عینا حافظ متعلقتين بالبقية الباقية اليادية 
من شیاضا . وکانت روحه جمیعها ترافقها , وکانت آذناه منصرفتین عن عبد 
الصادق كل الانصراف .لم يعد يسمع شيئًا .. لا شیء .. لا شیء بدا . 

وسافر فى غده شايًا جر اللون » قوى الملامح . بارز الجبهة . عميق النظر » 
آسود الشعر فا مه غزير الحاجبين » رقيق الشفتين » مفتول الذراعين , ذا 
مشية ابتة متطلعة إلى الستقبل فى تفاؤل واصرار » لا هو بالطويل البالغ 
الطول ولا هو بالقصير الذى تأخذه العين . شابًا فى مطالع الشباب يبدا 
تعليمه فى المدارس » فهو متفتح الذهن بما تعلمه من قرآن . متفمح القلب 
بحبه هذا الذى ينتظره فى القرية . قصد إلى المدرسة فى هدوء مطمتن 
ووجد رفافه أو الغالبية العظمى من رفاقه فى مفل سنه إن لم يزيدوا فى 
أعمارهم عليه .. وواصل تعليمه حتى نال شهادة الكفاءة وعاد إلى القرية . 
وجد فايز بك رفيق ملعبه قد زوج من قريبة له وأنجبا اببهما طلعت . 
ووجد صديقه عبد الصادق قد تزوج من نبوية فولدت له عتريس . فلم 
يجد بأسا أن يقصد إلى أبيه : 

- آبا » أريد أن أتروج . 

- اخنرت أم أختار لك ؟ 

- فاطمة بست الحاج قاسم الطيب . 

- ونعم ما اخخئرت يا ابنی . 

وتروجا . ولم كث بالقربة » وا اختار أن يعمل موظفا بالقاهرة . 
لکم نعما بهده الأيام الى قضياها بالقاهرة . وفیها آنعم اللّه علیهما 


۵ 
بابنتهما الوحيدة فؤادة » فتمغلت الحياة جميعها هما فى هذه الطفلة الصغيرة 
يهبان ها كل ما يستطيع الأب والأم أن يهبا » واطمانت بهما الحياة 
سنوات .. سنوات قليلة . ثم فجعه الدهر بموت أبيه . نظر إلى الحياة 
يومذاك فوجد نفسه يقف وحيدًا فى لقاء الدهر . ترك وظيفته وعاد إلى 
القرية . 

كان فريد باشا قد مات هو أيضًا » وتولى فايز إدارة أعمال أبيه . ووجد 
الفلاحين يشكون من فايز ومن سوء معاملته شم . ولكنه لم يستطع أن يقول 
قرهم بل كان يسمع من کشر آخرين مدا لفایز لا يشوبه نقد ولا تقف به 
كراهية . وقد ظل حتى يومه هذا لا يدرى إن كان فايز يسعحق الدیح آم 
هو يستحق الكراهية . 

وعاش حافظ فى القرية سنوات طويلة . وكبر عنريس , فإذا هو يرث 
الإجرام عن جده . ويبدأ صيته فى هذا الميدان يعلو ويرتفع . وحينئذ قطع 
حافظ ما بينه وبين عبد الصادق . ولكن عبد الصادق ۸ يقبل هذه القطيعة , فهو 
يزور حافظ بين الحين والآخر ‏ وحافظ يستقبله مبالغا فى الحفاوة والإكرام › 
ولکنه مع ذلك لا يرد زيارته . وتكبر فؤادة فهی شابة فى ريق العمر › 
أخذت عن أمها إشراقة نفسها وزمانها الطلق باللّه » وأخذت عن أبيها طيبة 
نفسه وجاحة مشاعره . ولكن شيئًا غريبًا آخر تسرب فى هوادة وإصرار 
إلى أخلاقها . لم يكن حافظ يستطيع تعليله . أتراه الكتب التى تصر على 
قراءتها ما أمكنتها الفرصة ؟ أم تراه ذهابها فى كثير من الأحيان للست 
تفيدة زوجة فايز بك التى كانت تجد فيها عقلية مثقفة وحديثا علبًا لا 
پشابه حديث الأخريات من بنات القربة . لقد أحبتها تفيدة من كانت 
فؤادة طفلة تلهو مع إبنها طلعت . وحين منعت السن فؤادة أن تلعب مع 
طلعت أصبحت تزور تفيدة وتجالسها إن لم يكن فى كل يوم من أيام 


س 

كانت فؤادة سمراء سمرة ما تكاد تلحظ » سوداء الشعر غزيرته » ذات 
عينين واسعتين نفاذتين تنوقان الحياة فى فهم وذكاء » وكانت قوية الأسر 
لا يستطيع من يراها مرة إلا أن يذكرها دائمًا . وكانت أقرب إلى الطول 
منها إلى القصر ‏ أقرب إلى النحافة منها إلى السمن . تحب أن تضحك ؛ 
ولكن قليلا ما كانت تجد شيئا يضحكها . 

هی تبقى على ابتساءة حلوة تعلتها بشفيها الرقيقتين وکافا هی تهب 
للضحك عند أول بارقة تلوح عا يستحق ق الضحك . تسربت إلى أخلاقها 
من حيث لا يدرى أبوها ولا يدرى أحد . عناصر من العناد والإصرار » 
فهى إن رادت شینا حشدت كل قواها تال . ل يكن أبوها كذلك . هو 
تعود ألا يريد شيئًا فان أراد شيئًا ونادرا ما يريد » فهمسة خجلة منرددة إن 
أفادت فيها ونعمت › وإلا عادت اغمسة تدوى فى داخلهء وينتهى بها 
الأمر أن تذوب مع الأمنيات المستحيلة التى قد تدور فى النفس ولا تصل 
إلى اللسان . وأما أمها فملقية أمرها كله على اللّه , فما يأتى به اللّه خير » 
وما بمنعه عنها الله فهو شر » والحياة كما تحيا جميلة لا تريد منها أكفر ثما 
تعطى » والحمد لله الواحد الخلاق فيما أعطى وفيما يمنع . من أين تسرب 
هذا العناد إلى نفس فؤادة . من أين ؟ 

ومع صوت القطار ظلت كلمة من أين تدوى فى مشاعر حافظ فتهر 
كيانه جميعًا » وكان القطار يوشك أن يصل إلى القاهرة فهو يوهن من سيره 
الحثيث ويهن معه دوى من أيسن فى نفس حافظ حتى يصمت القطار 
ويفرغ حافظ إلى القاهرة وينزل من القطار أهم ما يفكر فيه أن يشترى 
بعض الكتب لفؤادة وحمارًا للصلاة طلبته منه فاطمة .. 
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كانت فاطمة قد تعودت منذ تزوجت حافظ أن تصلى ركعتين للّه دائمًا 
مع كل صلاة فجر أن يفتح الله الأبواب أمام زوجها , وأن يمنع عنه كل 
مكروه . فإذا سافر حافظ فالركعتان أربع ركعات أن يعود زوجها إليها 
بالسلامه . فزوجها عندها هو الحياة كل الحياة . 

فمنذ ذلك الحين البعيد الذى لقيته فيه بكتاب القرية وهی تبه . 
ومازالت تذكر ذلك اليوم حين أصر أبوها أن تتعلم ابعه القرآن وأرادت 
أمها يومذاك أن تعارضه ء فإذا هو يقول فى هدوء : 

- ستتعلم القرآن إن شاء اللّه . 

وكانت هذه الكلمة وحدها كافية لأن تأخذ طريقها فى صبيحة اليوم 
الثالى إلى کتاب القربة » کادت تبكى أول الأمر . ولكن ذلك الشاب 
الأسمر ذا الابتسامة الحنون الطيبة استقبلها فى تشسجيع وأخذ منها اللوح 
وخط فا الدرس الأول فى غير زهو بعمله ولا استكبار . أقبلت وجلة فى 
صدر النهار ثم متحمسة فى آخره . وأصبح الکتاب وذلك الفتى المر 
هو كل شىء فى حياتها مذ ذلك الحين إلى سنوات طويلة . ثم انفرد الفتى 
الأسمر بحياتها . ولكم تستغفر اللّه آنها كانت تفكر فيه دون أن يربطها به 
رباط شرعى فهى تصلی أن بمحو الله عبها هذه الخطيئة » وهی تبالغ فى 
الصلاة والاستغفار حين تذكر يوم انزلقت قدمها فوقعت فى النهر ء إنها 
يومذاك لم تكن تفكر فى كلام اللّه الذى تتلوه » وإنغا كانت تفكر فى هذا 
الفعی الأسمر الذى كان يمسك ها اللوح . 

وكانت تدمع عيناها فى صلاتها وهی تطلب المغفرة . وکانت واثقة کل 
الثقة أن قدميها لم تنزلقا , وإغا الملائكة هم الذين شدوا قدمها إلى النهر 
جزاء وفاقّا ها عن نسیانها جلال كلمات ال » وتفكيرها فى ذلك الفعى 


- ۱۸ - 
الذى يمسك اللوح . كم هم رحماء هؤلاء الملائكة م يغرقوها فى ذلك اليوم » 
وقد كان فى حقهم أن یغرقوها , وإنما هيأوا لما هذا الفتی الأسمر لينقذها 
ويعيدها إلى اطياة . 
ومنذ ذلك این تعودت فاطمة إذا قرأت القرآن أن تسی كل شىء إلا 
القرآن الذى تقرژه . كما تعودت أن تستغفر الله كلما ذكرت حافظ ‏ 
وهكذا كان أبوها كثيرًا ما يسمعها تطلق هذه التنهدة العميقة وتعود بعدها 
فى صوت خاشع متخاضع فيه كشير من الرجاء » وكثير من الروحانية 
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم . وكثيرًا ما كان أبوها يقول ياه 
يابنتى ! وأى ذنب اقترفته حتى تطلبى الغفران بكل هذا الخشوع ؟ ويبتسم . 
كان طيبًا أبوها .. يعرف أن ابننه نقية كماء السماء عفيفة كاللائكة فما 
كان يزيد على ابعسامة يطلقها فى حمان ويعود إلى تسبيحه مرة أخرى 
خاشعًا هو الآخر مؤمنا أعمق الابان . 
ولكنها مع ذلك لا تستطیع أن تسى ذلك اليوم الذی آشرفت فيه على 
الغرق ‏ حين غمرها الماء ثم صعدت إلى افواء فتلقفت أنفاسًا وراحت تمد 
يديها دون أن تدرى إلى أى شىء تمد هاتين اليدين . ثم غمرها الماء فهى 
فى هلع وصعدت لتختطف من المواء بضعة أنفاس أخرى ثم يغمرها الماء . 
لم تكن تفكر فى هذه اللحظات فى شىء › إلا آنها كانت كلما صعدت إلى 
سطح الماء تذكرت أن تقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله › 
ولكن جهلها بالعوم لا جهلها أن تقول شيئًا » فهى ما تلبث أن تعود إلى 
الغمرة مرة أخرى ولايعى ذهنها شيئًا . حتى ارتطمت يداها بشىء فى الماء 
ما لبشت أن تعلقت به كان قدميه . وتشبئت بهما وصعد فمها إلى اشواء 
وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » ولكن فى 


وات 
هذه المرة كانت تحمل معنى العودة إلى الحياة بعد أن كانت تربد أن تقوضا 
فى وداع الحياة . 

وحين استقر جسمها على الأرض أحست أنها تكره ذلك الفتى الذى 
أنقذها » فقد كانت واثقة فى لخحظتها تلك أنه هو وحده السبب فى غرقها 
وأنه لولاه ما ألقى بها الملائكة إلى برائن التهلكة » قليلا ما أحست بكره فتاه 
وما أضأل الكراهية التى أحست بها نحره » كغلالة من دخان لا حجب 
وتعتم ولا تكاد ترى . قليلا ما أحست بهذا الكره . 

ثم أنا المخطئة » إنه آنا التى كنت أفكر فيه وليس هو . أحبيته كما 
كدت أحبه . وم أزد فما كان ثمة فى قلبى مكان لزيادة كدت أحبه بعد الله 
وبعد النبى وقبل .. ولاذا القارنة كنت أحبه بكل ما أعرفه من معنى الحب . 
لكم فرحت وهو يلقى إلى خبر سفره جاعلا عبد الصادق طريقه إلى . ما 
الذی جعل امه عبد الصادق ؟ آنا لا أحبه . فان الذى يلد عتريس ليس 
خليقًا أن يحب أبدًا . كيف استطاع هذا الإنسان الذى يأتى إلى بيا والذى 
يحاول أن يضحك دائمًا وبمرح ويقهقه › كيف استطاع هذا الإنسان أن 
يلد كل هذا المهول الذى يملا القرية والقرى الحيطة بها بل البعيدة عنها 
أيضًا . أنا لا أخافه فأنا واثقة أن اللّه أكبر منه وأقدر عليه من العبد » 
ولكنى أكره هذا الخوف الذى يلقيه فى قلوب الناس . أكره الرعب من 
غير النار وأكره الخشوع لغير له . وأكره السلاح الذى يسلطه على حياة 
الناس . فحياتهم قلق ومشقة وخوف . ولكن « عتريس » يسلط عليهم 
الخوف کل الخوف فهم فى رعب لا يتزكهم » رعب دائم لا بتخلی عنهم 
حياتهم جميعًا . كم كان حافظ ذكيًا وهو بلقی إلى الحديث عن طریق عبد 
الصادق . لقد فهمت زكية أم عليوة ما كان يريده حافظ من حدیشه ‏ ما 
الذى جعل أباها يسمى عليوة وماذا أعجبها فى الاسم حتى تسمى به ابتها 


۳ 
أيضًا , أصبح عليوة محاميًا » ولکنه لا يريد أن يترك الدهاشنة بل هو باق 
بها ويذهب إلى البندر فى كل يوم . لكم یکره الشيخ عبد السواب عليوة 
ابن زكية أم عليوة ! كان الشيخ عبد التواب قبل أن يصبح عليوة محاميًا 
هو مفتى القرية لا يدازعه فى فتواها أحد . واليوم هبط عليه هذا المحامى لا 
يكتفى بالقضايا والإجرام بل يفتى فى الدين أيضًا . أهذا السبب يكرهه . 
هل الكراهية شىء بسيط إلى هذا الحد ؟ كيف يسمح الشيخ عبد التواب 
لنفسه وهو يحمل كلام الله » اللّه الرحيم الغفور » كيف يسمح لنفسه أن 
يسب عليوة للناس ويرميه شم بالجهل والكفر والزندقة ؟ هل الكفر 
والزندقة شىء بسيط يرمى به اللاس هكذا دون تفكير . فهمت زكية ما 
كان حافظ يريد أن يقول . خبيثة زكية » وكانت تبعسم دائمًا كلما ذهبت 
إلى الصقصافة فى موعدى اليومى . وكنيرًا ما كانت تقول وصية حبيسب 
القلب . آنا شاهدة على الوصية وإذا قلت فى جد إنما أملأ الجرة 
ضحكت فلا يفلح جدى ولا تقطيبى أن يخفى شيئًا ما أضمر . لماذا نحاول 
أن غخفى الحب فى حين أن الشيخ عبد التواب لا يحاول أن يخفى الكراهية . 
جميل هو الحب .. حب الله وحب النبى وحب الزوج ولكنه لم يكن زوجی 
حينذاك . 
وحين طلب حافظ يدها من أبيها كان أبوها حريصًا أن يسأها رأيها . 
وسأل وسكدت ثم ابعسمت ثم أومأت أن نعم . وحين تزوجا وخلت بهما 
الحجرة وقبلها حافظ أومض فى ذهنها أن هذا حرام . ثم ما لبشت أن 
تذكرت أنه زوجها وأن الحرام كل الحرام ألا تطيعه إذا قبلها فاطاعت . 
وحين انتقلا إلى القاهرة امتا قلبها خوفًا . کیسف تيرك مهد حياتها جميعًا 
منذ الطفولة التى لا تعيها إلى البواكير الأولى من الصبا والكتاب وحافظ 
وذكريات هواها وأباها وأمها وصديقاتها وجميع هذه القرية هن فيها من 


- ۲ رید 
ناس . ناس تعرفهم جميعًا وکلمتهم جميعًا . تحية عابرة أو حدیثا طيبًا محا 
وأولئك الصدیقات اللواتی طالا طلبن منها أن تؤدى لمن خدمات . تلك 
الخدمات الصغيرة الحبيبة إلى اللفس ‏ تلك الأشياء الدقيقة الرقيقة فى حياة 
الناس التى تزيد الصلات قربًا وتجعلها قوية متينة . تحب أولئك الصديقات 
اللواتى توكن ها أطفافن ريما يقمن بشآن من شنون حياتهن المليئة بالعمل . أو 
أولتك اللواتى طلبن إليها أن تملا هن الجرار لأنهن مريضات » أو آوشاث 
اللواتی سألنها أن تشاركهن فى خبز العيش . تحبهن أكثر من أولئك 
اللواتى أدين ها هى الخدمات الصغيرة . كيف تزك هذا جميعه إلى القاهرة ؟ 

ويلى من القاهرة واسعة سعة الدهر . ولكنها لى .. لى أنا كانت ضيقة 
ضيق اليأس . وحيدة أحس الوحدة لأول مرة فى حياتى . هناك فى القرية . فى 
الدهاشنة كدت أجد الأنس مهما الوحدة محيطة بى . آما هنا فى القاهرة فأنا 
فى وحدة مهما تكن ابمارات حوالى . آنا هنا فى جزء من بيت إن رفصت 
صوتى عن الخفوت قلیلا أصاب كثيرًا من الآذان » ولكنه لا يصل إلى قلب 
أحد . آما هناك فقد كانت نجواى تبلغ إلى القلوب وان لم يصل منها إلى 
الآذان شىء . وحيدة كنت فى القاهرة . فما كنت أستشعر الأنس ولا 
الألفة ولا الاطمئنان إلا حين نلم بالقرية فى زيارة عابرة أو زيارة فيها شىء 
من الکث والقرار . 

ثم جاءت فؤادة . ما أحلى فؤادة . ماذا أفعل » وهی فى كل يوم ذاهبة 
إلى الست تفيدة وتفهم أباها وتريد أن تفهمنی أن الزبارة موجهة إلى تفيدة ؟ 
کانی لا أذكر أيام کان طلعت طفلا » فكان لا ببزك منزكنا منك مشرق 
الشمس حتى يضمه بيته عند الساء . كأنى لا أذكر هذه النظرات التى 
كانا يتبادلائها وهما يتلمسان طريقهما إلى الباب كل منهما يتعرف على 
شبابه فى عين الآخر . كنت أرى . وحين عرف كل منهما شبابه وكادت 
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المعرفة تتوطد انقطع كلاهما عن رؤية أحدهما الآخر أمام الناس . ولكنها 
تذهب إلى الست تفيدة . كم هی جيلة فؤادة وكم أخشى علیها وماذا 
أقول لأبيها . 
لا أنسى يوم مولدها » أول مرة رأيتها . رأيت حبى لحافظ یتجسم 
أمامى فإذا هو حبى للحياة . هذه النظرات الذاهلة الى ملأت ما حول 
أنسًا وهداية رأيت فى وجهها الله . ول لا ؟ أليست الإنسانية كلها ناشئة 
عن فؤادة ؟ وهل هناك آية أعظم من الإنسان . لقد خلق اللّه الكثير وأنزل 
الأديان » ولكن آيته العظمى مازالت هی الإلسان . سره الغامض وصرحه 
الضخم وبنيانه الذى لا يبلى . فهو باق فى الدنيا وفى الآخرة لا ينتهى . 
كانت فؤادة حلوة كالأمل تحفق , كابتسامة خالدة على وجه الزمن 
وحين جتنا إلى القرية ۸ أشأ أن يقتصر تعليمها على الدين كما كان الشأن 
معى . فرحت أخ على كل ذى علم فى القرية أن يعلمها من علمه شيئًا . 
وأحبت القراءة . وأحبت المدرسة وأصرت على الذهاب إليها . أتراها 
تكلم طلعت فيما 3 تقرأ . ماذا أقول لأبيها عن طلعت ؟ لا بأس أن يتروجها . 
أترانى لهذا أغمض عینا كان من واجبها أن تتبه . إنى واثقة من ابش . بل 
واثقة من طلعت . ولا بأس به أن يتزوجها . فحافظ وإن جهل مكان نفسه 
من أعيان الدهاشنة . وإنى أرى فايز بك لا يستكبر مثلما كان أبوه يستكبر 
وأرى طلعت أكثر تواضعًا . وهل يعرف القلب كبرًا ؟ لعله الشرف كل 
الشرف أن تحبه فؤادة وأن تتزوج منه . وهل هناك شرف أبعد أو أعظم من 
أن يلتقى حبان ويتناجى قلبان ویکتمل افوی بينهما بزواج » الزواج الشرعى 
الذى أراده الله يوم شرع الزواج . هوالحب » الحب وحده الشريعة . 
ومراسم الزواج إعلان مده الشريعة أن تليع بين الناس فلا يكون الزواج 
بغير حب . ألم بجعم الشرع رضاء الزوجة وطلب الزوج . فهو الحب إذن 
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مهما تكن منابعه » قد ينبع عن العقل أو قد ينسع عن القلب . وعن أى 
المصدرين يصدر يصبح زواجًا شرعيًا . هی تبه ؟ لم تقل . ولكن ما ذهابها 
إلى الست تفيدة كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا » أو كلما اختلقت إلى 
ذلك سبيلا . وهو يحبها . وإلا فما بقاؤه فى البيت كلما ذهبت . نعم إنى 
أسأفا هل كان طلعت موجودًا ؟ وتجيب بنعم سريعة » وكأنها لا تفهم ما 
أقصد إليه . وتبحث فى سرعة وفى ذكاء عن موضوع آخر . والعجيب 
آنها دائمًا تجد الموضوع الآخر . لن أقول لحافظ شینا . أأقول ظنونا قد 
تصدق أو لا تصدق ؟ أأثير مخاوفه ومكامن القلق من أجل أفكار ؟ .. إنغا 
هی أفكار وهل تأكدت من شىء » وهل فة شيء أتأكد منه ؟ جرد نظرات 
لعلى رأيتها بآمال وبما أهفو إليه من مستقبل ابنتى . أصلى أربع ركعات لله 
أن يعود زوجى آمنا سالًا . الله أكبر . ول تفكر فى شىء وهی تصلى إلا 
أن تعلو الآيات فى خشوع وإيمان » وتؤدى الصلاة على أكمل وجه حتى 
إذا أتمتها وسلمت عن بمين وشال راحت ترنو إلى الأريكة السی تواجهها . 
بحسبها أن يعود زوجها سا فيلبس جلبابه وطاقيته ويربع رجليه على هذه 
الأريكة » ويروى ها عن القاهرة وما رآه . إنها لا يهمها من أمر القاهرة 
شىء » ولكن يهمها كل الأهمية أن يجلس زوجها على الأريكة ويروى . 
(۳( 
كل ما یط بها آمن . هی واثقة من الزمن » واثقة من نفسها › لا تعبأ 
بشیء » تفعل ما تراه خليقًا أن یفعل » لا يهمها رأى أحد ما دامت هى 
مطمئنة إلى رأيها » آحبت فلم تخف من الحب . وقد مشی الحب إلى قلبها 
مل عرفت قلبها , فقد تعرفت على قلبها أول ما تعرفت وفيه هواه . من 
هى طفلة وقلبها طفل وشبا وشب الحب معهما . لم يعنها أن تحب البك ابن 
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اليك ! ابن الباشا . وإنها أحبت فى صراحة مع نفسها . وفی اطمتدان ودون 
خوف . 

فالحب عندها نيضات قلب » وما كانت تتصور أن قلبًا يعيش دون نبضات . ۸ 
تعلن حبها إلى أحد لأنها لم تر داعیّا إلى إعلانه . وم تهمس إلى طلعت وإغا 
كانت تعرف أنه يحبها » وأنه يعرف حبها له . فقد همس ها پوما : 

- أتحبيننى قدر ما أحبك ؟ 

وابعسمت له ابتسامة تعرف هی ما لته من معان ثم لم تزد شيئًا . 

واستمر حبهما بعد ذلك على أساس من هذا السؤال الطيب وهذه 
الابتسامة احملة بالمعانى . وقد كانت واثقة من نتائج حبها ثقتها أن اسمها 
فؤادة » وأن اسم حبيبها طلعت » وثقة أخرى كانت مستقرة فى قلبها . 
كانت تعتبر الحب هو الزواج الحقيقى وأن ورقة المأذون إغا جعلت لإعلان 
هذا الحب : 

كانت كلما معت عن زواج فى القرية سألت العروس : 

- أتحبينه ؟ 

فان أجابتها : 

- نعم . 

قالت . 

- إذن فهو زواج . 

وإن قالت ها : 

أو : 

- أمر أمى . 
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سكتت فوّادة بلسانها » وقال قلبها لم يعم زواج . إنها وجدت معنی 
اجب هذا العمیق ضاربًا فى الأعماق البعيدة فى نفسها . فكأنما ولدت 
ومعها هذا المعنى . ویاطالا “معت آمها تعيد هذا الکلام ؛ فما كانت تحب 
من آمها حديعًا مغل هذا الحاديث . بل كانت تدهش إن وجدت رأيًا لا يتفق 
ورأيها هذا . كان الحب عندها هو أنغام الحياة جميعًا . فان معت موسيقى 
فهى رسول من وادى الحب الظليل . وإن قرأت شعرًا فمنبته فى رأيها 
أفناء الحب الوارفة . وإن رأت يدا كرية لفقير بائس أو حتاج فى ضنك » 
فاليد محدة أولا وقبل كل شىء من منابع الحب الصافية الخالدة فى أعماق 
الإنسانية . الحب هو جال فى الخياةء هو كل معنى كريم فى صلات 
الناس . وحين يتلاشى الحب أو يهن بين القلوب فالحياة إلى شر وعذاب 
وال فالجريمة لم تصبح جريمة إلا لأن صاحبها م يدر ما الحب » » فلو دری 
الحب ما أجرم . والشرور كلها تنضح عن آنية البغضاء أو الحقد أو الطمع 

خلت من الحب .. والحب هو كل حياة جميلة فى الحياة . 
هائمة فؤادة فى معانى الحب وفى ألوانه » تحب الحب بكل تأمة من 
كيانها وكل نبضة من قلبها وكل مسرى فى دمائها وكل عرق من أعراقها . 
تمثل ما الحب جميعًا فى كل صلة من صلاتها , فهى تحب أمها وتعجب بها 
أحيانًا ولا تعجب بها أحيانا أخرى » ولكنها تحبها . وهی تحب أباها 
وتعجب به أحيانًا حين بجنو عليها ويعطف على أمها , ولكنها لا تعجب به 
حين بخاف من عنريس ومن عبد الصادق , ثم نظل مع ذلك تحب أباها . 
وهی تحب الله ولا تاقش من شتونه شيئا » وإنما هى تحبه ولا تحاول أن 
تعلل هذا الحب أو تتعمق أسبابه أو منابعه . هی تحبه وكفى , وتخشى أن 
توجد لبها أسبابًا حتى لا يهن هذا الحب ولا يضعف . ثم هی تحب الناس 
أجمعين . فا فى لقائهم ابتسامة لا يشعر بها الناس ولكنهم يجدون أنفسهم 
قیل إليها دون أن يحللوا أسباب هذا اليل . كانت فؤادة قديرة على أن 


كت 
ترسل إلى نفوسهم إشعاعات خفيفة من الحب الذى تحمله لهم › فيجدون 
أنفسهم يلون إلى فؤادة . لا یدرون إن كانت هذه الإشعاعات مرسلة 
إليهم عن طريق هذه الابتسامة التى تبعث على شفتى فؤادة وبين فيها أنها 
متصلة الجذور بالأعماق البعيدة من نفسها » وليست ابتسامة على السطح 
مبتوتة الأصول لا تعبر عن أعماق القلب . لا یدرون . أكانوا يميلون إلى 
فزادة لأنها كانت تستمع إلى شكواهم بكل نفسها . وتندمج فى مشاكلهم » 
فكأنها مشكلتها , يكادون يرون نبضات قلبها تنبض بمخاوفهم وآلامهم 
وآماهم . لا يدرون أكانوا يميلون إلى فؤادة لهذا أم لأنهم لا يجدون داعيًا 
ألا عيلوا إليها . كان كل فرد فبهم يعلم أنها تحمل مشكلته ومشاكل 
الآخرين فى أعماق قلبها . فلم تذع يومًا سرًا لأحد منهم . وكانوا يحسون 
أن جرد رواية ما یمرض شم من همم على فؤادة هو فى ذاته بداية 
التخفينف من هذه افموم . أولشك الذين كان يؤذيهم عزبس كانوا 
يشكون ها . وكانوا یرون وجهها يفيض بالحزن والألم والأسى . وكان 
يكفيهم أن يروا هذا فى وجهها حتى يحسوا أنهم ليسوا وحدهم فى الحياة . 
وكانت فؤادة تزداد فى كل يوم بغضًا لعتريس . فهى كما تعرف السب 
الشديد الصافى للحياة وأبناء الخياة » تعرف البغض الشديد لأعداء الحياة وأبناء 
الحياة . 
كان الرجال آکفر الشاكين إلى فؤادة من إجرام عتريس . وكان قلب 
فؤادة ينصد ع لشكوى الرجال وكانوا يحسون بمشاعرها . كانت خلجات 
فزادة جميعها تظهر على وجهها . فكان من يكلمها بحس أنه يخاطب قلبها 
مباشرة لا أذنيها ولا وجهها . وكان يحس أنه يتلقى حديفها من قلبها لا من 
لسانها . فكان صدى حديثها فريدًا فى نفوسهم لا يشبهه حديث أحد من 
الئاس الذين يعرفون . 
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ولكن هناك واحدًا فى القرية لا يزك فرصة يراها فيها إلا حادثها حديثا 
ليس فيه شکوی » وإنها هو حديث من نوع غریب فيه إخلاص وفيه 
تقدير . كان ذلك هو الشيخ إبراهيم علام , وهو رجل بملك فى القرية 
فدانين بزرعهما هو وولداه محمود وطه يعيشون من حصوهما . وكان 
كلما التقى بفؤادة أحب أن بحادثها ‏ وكانت هى أيضًا تحب أن تحادنه 
حديثًا عابرًا ولكنه كان حبيبًا إلى كل منهما . 

كانت فؤادة فى ذلك اليوم فى طريقها إلى الست تفيدة , وكان الطريق 
خاليًا بها حين نبت الشيخ إبراهيم من ثنية فى الطريق فوقفت فؤادة وقال 
الشيخ إبراهيم : 

صباح الخير يا ست فؤادة . 

ب صباح الخير يا عم الشيخ إبراهيم . 

الله معك . 

- إنه معى . 

لأنك معه ... آنت تحبين اللّهد يا فؤادة وهو يحبك . 

- ويحبك أنت أيضًا يا شيخ إبراهيم . 

موفقة دائمّا إن شاء الله . 

شكرًا ياعم الشيخ إبراهيم .. ادع لى . 

ب أدعو لك دائما . 

- أفوتك بعافية . 

- مع السلامة . 

وانصرفت فؤادة إلى بيت الست نفيدة . والخل الشيخ إبراهيم طريقه 
إلى غيطه . 
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حين ترك الشيخ إبراهيم فؤادة لم هش كنثيرًا وحده » فما أسرع ما رافق 
طريقه عبد الغنى حسون لسان القرية المنعشر » يقل أخبارها ويكسب 
عيشه من نقل هذه الأخبار . فهى وسيلته أن يحادث الناس » ولن یعدم 
الناس لقمة يقدمونها له أو نصف قرش يبرونه به وهو بهذا قانع . وهو 
يحب عمله ويخلص له كل الإخلاص . ویتتبع الأنباء من مصادرها وينقلها 
إلى كل من يلقاه » فما هى إلا دورة منه أو دورتان حتى يصبح الخبر ملء 
القرية جميعها . 

وقد كان عبد الغنى حين التقى بالشيخ إبراهيم محملا بالأخبار » وم 
يكن قد التقى بأحد بعد . فراح يلقى آخباره فى دقة , وقد كان قادرا وهو 
یلقی أخباره أن يسوقها فيما يشبه الحديث العادى بين الأصدقاء . وكان الشيخ 
إبراهيم لا يعلق على أخباره بغير جملتين يختار الواحدة منهما حسب ما يقتضيه 
الخبر . فهو ما أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « أعوذ باللّه » ولا يزيد . 

وقد كانت الأخبار فى ذلك اليوم مليئة باسم عازيس » فهو قد سرق 
بهائم عبد العال العش ويطلب لما حلوانا مائة جنيه . وهو أيضًا أغرق أرض 
حسنين أبو شوشة لأنه كان قد ذكره بسوء فى فرح أبو ديب » وهكذا لم 
ستعمل الشيخ إبراهيم عبارة الحمد لله إلا مرة واحدة فى هذا الحديث 
الطويل حين آخبره عبد الغنى أن عبد الباقى عمارة قد أنجب ولدا بعد أن 
انتظر هذا الاتجاب مدة ثلاث سنوات . 

اقوب الشیخ إبراهيم من غيطه ومعه عبد الغنی حسون » وبلفت 
آذانهما آصوات ضجيج وتصایح فحنا الخطا , وعند الغيط رأی الشیخ 
إبراهيم ولدیه محمودًا وطه ومعهما جاره على بهدد . وقد راح لالتهم 
پتبادلون الوعيد . فعلی يهدر بقوله : 
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- واللّه أكسر رجل من يقرب من الاء . 

ویصیح مود : 5 3 

- أنت تکسر رجل من يقنرب . والله مصائب .... ياأخى عيب . والله 
نك لا تتحمل منی خبطة . 

ویصیح على : 

- خبطة فى رأسك ورأس من خلفوك . 

ويقول الشیخ إبراهيم ول يكن الجمع الثاثر قد رآه بعد : 

وما ذنب من خلفوه يا عم على ؟ .. 

ویصیح على فى ثورة : 

نعم أنت الآخر .. ماذا تريد ؟ 

ب خیرا يا ابنى » خيرًا إن شاء الله . 

- شغل الطيبة هذا لا ينطلى على . 

وصاح طه : 

يا ولد اصح شف من تكلم . 

ويقول على : 

- يا سيدى طظ فيك وفيمن أكلم . 

ويقول الشيخ إبراهيم : 

ب کشر خيرك ياابنى . 

ويهاجم طه عليًا يريد أن يضربه ويلحق به محمود » ويقول الشيخ 
إبراهيم فى حزم وهدوء : 

- ارجع يا طه .. ارجع يا حمود . 

ویقف الشابان ویقول طه فى ضيق : 

ب آبا .. 
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ويقاطع أبوه : 

- ولا كلمة .. ماذا حصل يا سى على ؟ 

ويقول على : 

- آه ... آه يا حبيبى .. كل عقلى أنت .. ياسى على قال . قال یاسی 
على . 
- يا ابنى ماذا حصل ؟ 

- لا أذرى . 

ويقول محمود : 

- يريد أن يروى غيطه قبل أن نروى نحن . 

ويقول الشيخ إبراهيم : 

- ولكن الاء يمر بنا أولا .. وقد ظللنا العمر كله نروى قبلکم حتى أيام 

ويقاطعه على : 

- لا شأن لى بأبى .. 

ويجحاول عبد الغنى أن يقول : 

- لا حق لك يا على . 


ويزجره على فى عدف : 
- اسکت أنت يا ضائع .. ما شانك أنث ؟ 
ويقول الشيخ إبراهيم : 


- أنت ترى أنك على حق يا على ؟ 

- نعم .. على حق وعلى حق .. ومن لا يعجبه يشرب من البحر . 
- لا يا ابنی لا بحر ولا ترعة .. ارو أرضك .. هیا يا حمود . هيا يا طه . 
ويقف الشابان ويقول محمود : 
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يا آبا آقسم بالله إنه لا يعحمل خبطة .. ألا ترى يا أبى هزاله 
نخاف منه يا أبى ؟ 

ويقول الشيخ إبراهيم : 

أنا لا أخاف المخلوق أبدا . 

- وهل يرضى الله بهذا ؟ 

- لا تطل الجدال .. الجار أغلى من الأرض .. هيا .. 

ويقول طه : 

ايا آبا هذا . 

ويقول الشيخ إبراهيم فى حزم : 

ولا كلمة .. هيا معى إلى البيث . 


.. لماذا 


وبمشى ثلاثتهم ومعهم عبد الغنى الذى ما يلبث أن يقول فى صوت خافت : 


لماذا لم تتركهما يؤدبانه يا عم الشيخ إبراهيم ؟ 
المؤدب ربنا يا عبد الغنى 3 المؤدب ربدا : 


ويذهب الجميع إلى بيت الشيخ إبراهيم » ويقول عبد الغنی فى نغمة 


متخاذلة : 
ب أستأذن أنا يا عم الشيخ إبراهيم . 
ويقول الشيخ إبراهيم : 
- بل نفطر معا .. هات لنا لقمة پا طه . 
ویدخل طه إلى البيت . ویقول عبد الغنى : 
- ألم يبق إلا على بهدر حتی يتطاول عليك ؟! 
ويقول الشيخ إبراهيم : 


دع على بهدر فى حاله .. قل أنت بماذا می عبد الباقى ابنه ؟ 
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ویفهم عبد الغنى أن الشیخ لا يريد أن يسمع ذما فى على بهدر , 
فيدير الحديث إلى حيث يريد الشيخ ويقول : 

أسماه عمارة على اسم أبيه . 

ب ونعم ما فعل . 

ويروح عبد الغنى يلقى أخبارًا أخرى عن القرية والشيخ يسمع . ويأتى 
الطعام فيفرغ له عبد الغنى بجميعه » وما يلبث أن ياتى إليهم فى مجلسهم 
عبد الباقى عمارة ويستقبله الشيخ مرحبًا : 

أهلا عبد الباقى .. كنت قادمًا إليك لأهنئك . 

- أطال الله عمرك يا عم الشيخ إبراهيم .. قل لى .. أين حمود وطه ؟ 

هنا .. أتريدهما فى شىء ؟ 

- لا .. لا شىء » ولكن رأيت المياه فى الغيط ولم آرهما فحسبت أن 
شيئًا عاقهما عن ری الأرض . 

المياه فى غيطى أنا ؟ 

لعم . 

هل رأيتها بعينيك . 

- نعم الآن .. كدت عند الغيط الآن » وجشت إلى هنا مباشرة لأطمئن 
عليهما . 
ويخرج طه ومحمود مسرعين » ويقول محمود : 
- هل أنت متا کد يا عبد الباقى ؟ 
- آقول لك كنت فى الغيط الآن . 
ويقول طه : 
- هل رأيتها بعينك ؟ 
وهل كنت سأراها بأذنى .. طبعًا بعينى ! 
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ويلتفت طه إلى أبيه : 

أرأيت يا أبى ؟ 

ويقول الشيخ إبراهيم : 

- انتظر حتى نرى . 

ویقول طه : 

- وهل بقی فیها انتظار .. على أغرق الأرض . 

_ قلت لك انتظر حتی نری . 

ویلشت طه إلى حمود : 

_ احضر فاسك وفاسی من الدار يا حمود . هلم بنا . 

ویقول الشیخ إبراهيم : 

_ قلت لك انتظر حتی نری . 

ویقول طه : 

نأخذ الفژوس معنا . 

ویقول الشیخ إبراهيم : 

- بل نذهب بغير فژوس . 

ویقول طه : 

دايا آپا .. 

وقبل أن يكمل يقاطعه الشيخ إبراهيم قائلا : 

لا تطل وهلم بنا . 

ويقصدون جميعًا إلى الغيط ومعهم عبد الغنى وعبد الباقى عمارة وحين 
يقزبون من الغيط يجدون الاء فيه فعلا , ولكنه ماء من يريد أن يروى لا 
من يريد أن يغرق . وما لبثوا أن تأكدوا أن الاء يجرى فى غيطهم تجريه يد 
صناع تحنو على الأرض » وتعطیها من الماء ما يكفيها دون زيادة أو نقصان . 

(شىء من الخوف) 


كا 

ووجدوا على يقوم برى الغيط فى هدوء وسعادة .. وینظر مستهم بعضهم 
إلى بعض ويبتسم الشيخ إبراهيم ولا يقول شيئًا هم وإغا ینادی من أقصى 
الغيط : 

- ماذا يا على ؟ 

ويأتى على مسرغا ويمسك بيد الشيخ إبراهيم . 

- سامحنى يا عم الشيخ إبراهيم . 

لا عليك يا ابتى . 

- خجلت منك بعد أن انصرفت فرحت أروى الغيط وحدی لعلى 
أرضيك وأرضى نفسى . 

ويلتفت الشيخ إبراهيم إلى ولديه : 

- انزل يا حمود أنست وطه مع أخيكما وارويا معه أرضنا حتى إذا 
فرغتم فارويا معه أرضه . 

ويتقدم الأخوان من على وما یلبتان أن یعانقاه ثم بسأخذ نلائتهم "متهم 
إلى جدول الماء . 

وينصرف الشيخ إبراهيم وفى رفقته عبد الغنى وعبد الباقى صامتين . 
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إنعام . وجه مستدير وعينان واسعتان تنظران إلى الدنيا فى جرأة وبغير 
اهتمام » وأنف كبير بعض الشىء ؛ وشعر أسود فاحم غزير يدسكب من 
المنديل حتى ليغطى رقبتها الطويلة . وهی ذات قوام فارع يميل إلى النحافة . تركها 
أبوها عبد العليم وهی بعد طفلة , ول تكن أمها ذات جمال › ولا هى ذات 
مال » فراحت تعمل فى القرية طولا وعرضًا تجمع ما يقيم أودها وأود 
ابنتها فلا تكاد . ونشأت الفتاة وحيدة . واستقبلت الحياة أول ما استقبلتها 
وقد أدركت أن ليس ها فى هذه الحياة إلا نفسها . فاعتمدت على نفسها 


یت 
هذه كل الاعتماد . وحين شبت عن الطوق ضربت فى غمار العمل › 
وتعلمت . 

تعلمت کل شىء عن الرجال . فقد أدركت آنهم هم الذین يسيرون 
هذه الحياة وفق ما تشتهی آراژهم وعقوهم › فلم تجد أى فائدة أن ترضی 
النسوة بل وجدت الفائدة کل الفائدة أن يرضى عنها الرجال . ووافق 
العلم الوهبة فانها حين بلغت الثالشة عشرة عرفت كيف تبدو هیلة 
وعرفت كيف تحسن الابعسامة » وكيف تتقن الضحكة » بل كيف تجمل 
التجهم إذا آرادت التجهم . على قطعة من مرآة مکسورة فى زاوية من زوایا 
بيتها . كانت إنعام تقوم بالتمرين الیومی وکانت تطبق ما تفعله فى البروفة 
بينها وبين مرآتها على مسرح احياة الکبیر » فما إن بلغت السادسة عشرة 
حتى کانت حديث الشباب فى القرية جميعًا . 

م تكن أجمل فتبات القرية » ولكنها كانت أقدر القتیات فيها على 
إرضاء رجال القرية جمبعًا . فللشيخ المسن عندها ابتسامة تعيد إلى نفسه ما 
انقضى من شبابه » وللشباب المغرور ضحكة تؤكد ثقته بنفسه , وللجميع . لها 
مشية تلعقط الأنظار التقاطًا فتجعلها تتبعها إن هى أدبرت أو تستقبلها إذا هی 
أقبلت . 

وحين بلغت السابعة عشرة كان رشدى عبده قد ورث عن أبيه عشرة 
أفدنة وجسما ناحلا » وتقدم رشدى للزواج منها ووجدت فيه آمالها الى 
دسجتها وهی تطالع المرآة الكسيرة » وسارعت تقبل الزواج . 

وأقبل رشدى على الزواج إقبالة لفان مشوق » وفى يوم الزفاف جلس 
إلى رفقة طالعوه بحديث اضطرب له بعض الحين : 

س ماذا أنت فاعل الليلة يا آبا الرشد ؟ . 

ما فعله آباؤنا وأجدادنا | 


- ۳۹ 
- ولکن البنت فى صحة تأكل الحديد » وأنت .. 
- وأنا ماذا بى .. لا يغرك ما تراه من نحولى . 
- لا ياببى هذا الکلام لا پنفع › لابد ما لیس منه بد . 
وما هذا الذى لیس منه بد ؟ 
- قرش أو قرشان . 


یط 
- يتهيا لك . 
ماذا تقصد ؟ 
- أعطنى خسین قرضًا . 


ألم تفل قرضًا أو قرشين ؟ 

وتعالى الضحك من الرفاق . وأدرك رشدى ما يقصدون فقال : 

آه تقصد ال .. 

- آه أقصد ال .. 

- لا ياشيخ . 

- بل نعم یا شيخ . 

- آنا لم آذقه فى حياتى . 

- فانت بين اثنتين .. إما أن تذوقه , أو لا حياة لك على الاطلاق . 

ب صحيح ؟ 

ب جرب . 

هاك الخمسين قرشًا . 

وحین جرب رشدى وجد نفسه يهيم فى ملكوت من الأحلام والرؤى › 
فهو الذى یری نفسه ضئيلا كالوهم , نحبلا كالخيال » أصبح فى رأى نفسه 
أسدًا هصورًا مزدحمًا بالشجاعة . فما عزیس حينئل أمامه إلا فأر صغير هزيل 


- ۷ 
وما أعماله إلا لعب أطفال لا قيمة ها .. أين منه عتريس حين یلو به مخدره .. 
وتروج رشدى وأصبح منذ هذه الليلة وهو لا يفيق . وكان يطيب له أن 
يدعو رفاقه إلى جلسة المخدر . وكان يخيل إليه أنه يرضى بالمخدر زوجته 
الإرضاء الذى لا مغيل له . وعلى هله العقيدة كان يبيح لنفسه أن يعأخر 
فى جلسته إلى المزيع الأخير من الليل . 
وسرعان ما استقرت العادة عند إنعام . فأصبحت على ثقة فى كل ليلة 
أن زوجها لن يعود إلا قبيل بزوغ الفجر . فهى فى خلوة مطمئئة . وهی 
من نفسها وضميرها فى بحبوحة , وهی من اها وجاذبيتها فى غنى وافر » 
وطالا تزا مت حواليها قبل الزواج الآمال الملتهبة والأيدى الممتدة والمطامع 
الفائرة » وكانت هی بضحكة لا تخطى الفريسة . تعد ولا تعطی ‏ وتفمسح 
للآمال أبوابها . ولا تدع أحدًا يلج من هذه الأبواب من الآمال إلى وادی 
الحقبقة الظلیل الوارف . فالشباب اشائم بها على موعد منها دائم لا 
يعرفون مكانه ولا يعرفون موقته . وحين تزوجت وطالت بها أيام الزواج » 
وطال بزوجها السهر وانقض عليه المخدر وأنشب فيه أظافر تمتص البقية 
الباقية من صحة عليلة وشباب ضامر . نظرت إنعام إلى شبابها فوجدته 
يعسرب فى رمال الحياة . فلا يزهر حيئما يعسرب نبتا » ونظرت إلى حياتها 
فوجدتها قاحلة بلا مال » ومن أين ها الال وزوجها قد أولع بالمخدر ولها 
أخل عليه مسالك تفكيره جميعًا .. لما رأت إنعام هذا أصبحت مواعيدها 
للشباب معينة المكان والموقت . و يكن المكان إلا بيتها » ول يكن الوفت 
إلا حين يغيب زوجها عن المنزل فى محاولده أن يغيب عن الوعى جيعًا . 
وأرادت إنعام أن تكسب من"صلانها بشباب القرية شيئين وقد كسبتهما 
معا . كانت تريد أن تروی جسمها الذى أجدبسه هزال زوجها وكانت 


- ۳۸ - 
ترید أن تکسب مالا . فهی من خوف الفقر الذی عرفته فى قلق دائم لا 
يستقر بها على حال . 
وتسامع شباب القرية بهذه التجارة الجديدة التى افتنحتها إنعام فى بيت 
زوجها رشدى » والمورد العذب كثير الزحام . فكانت تعطى الموعد للشاب 
من هؤلاء وهی فى صحبة شاب آخر لم يبارح منزها بعد . ول يبق فى 
القرية من لم يعرف أمر هذه التجارة إلا رشدى . وقد كان رفاق جلسته 
أنفسهم ی زکون جلسته ويقصدون فرادى إلى بيته ثم يعودون إلى جلسته 
وهو ما يزال يضحك سعيدًا . إنه ابن كيف وإنه رجل ‏ وإنه قوی وانه 
أسد . 
وفى يوم توعك مزاج رشدى ول بحس النشوة التى ألف أن يحسها » 
فقام من اجلس يريد أن يذهب إلى بيعه وكان معه رفيقان له حاولا أن 
يستمهلاه فلم يتمهل » فأسرع أحدهما خفية يريد أن يسبقه إلى البيت لعله 
يمنع الكارثة أن تقع . وبلغ صديقه البيت وطرق الباب فلم به أحد 
فاطمآن وانصرف » وجاء الصديق الآخر مرافقا لرشدى فى الطريق يريد 
هو الآخر أن يطمئن أن رشدى لن یری مالا ينبغى له أن يُرى . وبلغ 
دى البيت ول يطرقه , وإنما أوج الفتاح فى الباب ودخل . الظلام 
مس ولكن نورًا خافتا يتبعث من حجرة النوم ل 
لباب وقصد إلى غرفة النوم وفتحها . وتسمر بالباب » أغمض عينيه ثم 
قسهما مو اي ی رها ا ند 
معه إغماض العين .. تروجها من الطریق العام وجعل شا بیتا » وصانها غسن 
العمل » وباع أرضه لیشرب شا اخشیش › ثم هاهی ذی آمام عينيه .. 
أحبها .. أحبها بكل دفقة دماء فى عروقه .. بکل آمال الشباب وعنفواله .. وم 
تنجب له ذکرا ولا أنثى » وهاهی ذى آمامه .. صرخ .. صرخ بلا حديث .. 
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وصرخ .. وصرخ .. وانفعل الذى كان معها قافزا وفسح الباب الخارجى 
وخرج إلى الطریق واحی فى الظلمة وم يبق من الحادثة الا صراخ رشدی 
وذهول انعام . وتجمع الجيران ول يسأل واحد منهم ماذا حدث ؟ فقد 
کانوا جميعًا يدركون ما حدث ‏ ولن بجیبهم أحد إن هم سألوا .. فالزوجة 
ذاهلة والروج يصرخ ... آه عالية عريضة مرتفعة کصوت حیوان يعذب 
حیّا فوق النبران » فلا النيران تأکله ولا هى عنه قصية ... آه معذبة والهة 
حرّی طويلة تنطلق من الأعماق وتجوب الجسم كله قبل أن تنفجر من فمه 
فتخرج كدفاع من الماء بخرج من عين ضيقة لا تعسع للسيل . طويلة هذه 
الآهة عريضة عرض العذاب الذى يحسها والهانة التي يصطليها . 

ونظرت الأعين إلى الزوجة وهی تتهرب من نظراتهم بنظرات واجفة 
تشبتها على زوجها » وكثر الصراخ وكثر , وارتعد الجسم النحيل ثم ارتمى 
منتفضًا .. وسقط رأسه على الأرض وقد علا له ضجيج يشبه صراخه الذى 
كان يصرخه ‏ وانطلق الصمت بعد الضجيج , وألقى الناس عليه نظرة › 
ولعل فكرة راودت بعضهم كيف كان هذا الصراخ جيعه يدطلق عن هذا 
الجسم الضئيل .. كيف اتسع هذا الجسم لهذا الألم . فكرة خطرت › 
ولحظة من صمت هومت علبها الحيرة , ثم ارتفع اللغط » ويتقدم بعضهم 
منه » وطلب بعضهم ماء وبسمل بعض وحوقل آخرون , والجسم على 
الأرض يسفض وتقلص أطرافه وتشنج . وغاب رشدى عن الحياة» 
وانسكب عليه الماء فلم يجد الماء » وإنعام تشهد ولا تدرى ما تفعل .. 
الجميع یعرفون ما جرى » على ثقة ما يعرفون » ولكن لن يستطيع أحد أن 
يشير إليها بهذا الاتهام » فما رأوا رأى العين إلا زوجا یعتوره الصرع › 
وزوجة واجفة ما ترى عليه زوجها . 


لكات 

ول يسأل أحد ماذا » ولكن إنعام أرادت أن تقول شيئا وقالت .. دخل 
وأنا نائمة . أحسست به وقمت أفتح باب الحجرة ولكنه لم يدخل » واشا 
ولكنها ظلت تقول لا يعنيها أن يسمع أحد أو لا يسمعء وإنماهى تقول .. 
وانقضى بعض الین » وفتح رشدى عينيه » وتهافت إليها اجتمعون .. ماذا 
حصل ؟.. عينان تدوران فى الناس لا تعيان من أمر الناس شیثا . ووضع 
يده على رأسه حيث اصطدمت بالأرض » ثم رفع يده وم ينظر إليها وتعالى 
الضجيج من الناس ورشدى صامت › وحمقلوه إلى سریره » وانتفض مرة 
أخرى وهم يقتربون به إلى الفراش › ولكنه استسلم إلى السرير , وتخافت 
الضجيج وبداً الناس يعودون إلى بيوتهم صامتين . وأغلقت الأبواب على 
أصحابها » وأغلقت إنعام باب بيتها وشل الظلام القرية جميعًا . 

د * 3# 

بعد أيام قليلة كان رشدى فى طريقه إلى مستشفى الأمراض العقلية » 
وكانت إنعام عند الأستاذ عليوة تطلب الطلاق › وقبل عليوة القضية فى 
طبيعة مؤاتية , فالأمور فى ظاهرها طبيعية . الزوجة فى عنفوان الشباب » 
والزوج فى سراى العباسية . والقانون يبيح ها طلب الطلاق . وما هو إلا 
قليل من الحين حتى كانت إنعام مطلقة غارس تجارتها بلا خوف ولا حذر . 
والورد العذب كثير الزحام . 


(0 

الآمال الباسمة > والأحلام الوردية » والرؤى والجمال » وأيام الشباب 
المزهرة باخیال ‏ الرحيبة بالثقة . المفسحة للمستقبل أبوابًا من الجنة » 
وسبلا من الجد » وطرقًا من الرفاهية » وخائل من اهناء . أيام كانت اللذة 
الحالمة أحلى من اللذة المائلة » وكانت النظرة إلى الأيام احجبة فى ظلال 
المستقبل تحيل الحاضر القاسى المرير فردوسًا أخضر الجوانب » خضل النبت » 
مزدهر الموأى بأنواع الأزاهير ملتهبة الألوان » تکسب فى القلب الدفء 
والسرور المفعم باليقين » والاطمتنان المضمخ بأريج العزة والجاه ... 

هذه الآمال التى كنا نعلقها بالأيام القابلة من حياتنا » ونحن نعلم أن 
الأيام ستجعل من هذه الآمال حقيقة » علمنا بأن هذه الأيام قادمة مع 
المستقبل . حلوة هذه الأيام . ولو لم تكن فيها إلا هله الأحلام » لكانت 
وحدها واحة الحياة » تلجأ إلى ذكراها من الهجير الذى لقيتنا به الأزمان .. 
هذه الأيام التى وثقنا بها فخانت » وألقينا إلى أيديها مالا فإذا الآمال 
هشیم » وإذا الذى كان فى يقيننا مستقبلا مضمخًا بأريج العزة ‏ يصبح 
ماضيًا حقيرًا آقز حسيرًا تلف حواشيه أتربة الريف المتصاعدة من مشى 
البهائم على الطريق . 

أين ممدوح ؟ .. كان إذا دخل الفصل أقف له .. وكيف لا أفعل وأنا 
ذلك الشىء الذى سبح كاهوام من أعماق الريف .. من هنا .. من 
الدهاشنة .. إلى القاهرة .. أم الدنیا .. أى دنيا تلك السی يقولون إن القاهرة 
أمها .. دنيا حقيرة لا تريد على الدهاشنة .. من هؤلاء الذين يقولون إن القاهرة 
أم الدنيا .. زحفت إليها کافوام وأدخلونى إلى فصلى بكلية الحقوق » وأقبل 
بعد حين مدوح فتى جهری القوام فارع الطول أبيض البشرة کشا بشرته 
م تلتق بالحياة .. ناعم الشعر صقيله , قد مشطه صاحبه فى عناية فجعله 


ت 
يبدو مؤدبًا مطيعًا لا تدد منه شعرة ولا تلور › إغا هی مع رفاقها تجعل من رأس 
الفتى ابحمیل تحفة فنية رائعة .. لماذا تعطى الحياة فتغدق ‏ ولاذا تمنع فتغلو فى 
البخل ؟ . هذا الفسی الحلو لا بملك أحد أن يراه ولا يسأل من هذا ؟ 
شخصية .. واضح أن الحياة تحبه وتهب له فى بذخ .. أليس هذا الجمال 
موهبة كموهوب فى الفن أو موهوب فى العلم .. أليس الجمال موهبة ؟ .. 
سألت من هذا .. ونظر إلى التلميذ الذى كان بجانبی .. شاب مثلى زحف 
أبوه من الريف وأنجب أبناءه فى القاهرة » فلم يغير هذا منهم شیتا .. 
أصبحوا جميعًا قطعًا من الريف وإن ولدت بالقاهرة .. سألته من هذا ؟ .. 
قال : مدوح بن مدی باشا صفوت وزير الزراعة .. ولكن حدى باشا 
صفوت فیما أعلم فلاح .. نعم .. هذا الفتی ابن فلاح . وقمت واقفا .. ۸ 
يكن الدرس قد ابتدأ وسألنى جاری : لاذا تقف ؟ ول أجب عن سؤاله ... 
آکل هذا الجمال وآبوه وزير أيضمًا وباشا .. إنها فعلا تعطی فتغدق .. کست 
كلما دخل مدوح الفصل أقوم واقفا .. لم نصبح أصدقاء قط .. ولکنه كان 
إذا لقينى خارج الكلية حيانى . آما فى الكلية فقد كان یشیح بوجهه كلما 
رآنی آقف له .. وفی يوم دخل فوقفت فقصد إلى ضاحکٌا وحدشی عن 
الأستاذ لاذا تأخر .. ومتی سیبداً الدرس وسألنى إن كانت مذکراتی كاملة ؟ .. 
ودعانی أن أذهب إلى بيته .. بيت دی باشا صفوت .. آنا .. اعتذرت ... 
يف أدخل ؟ .. بماذا أدخل ؟ بحذائی هذا ذى الرقبة الطويلة والقفل الذی 
شبه قفل صندوق اللابس عندنا فى الدهاشنة , أم آدخل بشعری هذا 
القافز إلى افواء . أم بوجهی هذا الترابى اللون ‏ أم بحلتى هذه التی تشبه فى 
خطوطها الجلاييب .. لا .. مالى أنا وهذا ؟ .. ولكنى فهمت لاذا کلمنی .. 
لم أقف بعد ذلك , ول يكلمسى هو من بعد . أين مدوح الآن ؟ أتراه 
يلكرنى .. ماذا يعرف عنی ؟ .. أنا أقرأ اجه بين این والآخر فى الجرائد .. 


۲ 
آما هو فماذا یعرف عنی .. كنت أحلم أن أصبح مثل جدی باشا صفوت 
نفسه .. ولاذا لا . هو فلاح وأنا فلاح .. وهو خریج الحقوق وأنا خریج 
القوق .. صحيح اهمه لا باس به .. له رنين فخم ‏ واسمى له صوت كنعير 
الجاموسة : عليوة .. جاموسة تنعر .. ولکن متى كان الاسم حائلا دون 
الوزارة ؟ . أو هو على الأقل لا يكون حائلا دون الأحلام .. آخبار مدوح 
فى اجراند لا تفيد شيعا إلا أنه يعيش › أما آنا فهو لا یدری ان كنت آعیش 
أو لا أعيش . ولكنى لا شك أحيا فى ذاكرته .. ذلك الشاب ذو الشعر 
القافز الأسمر اللون النحيل الجسم المخطط اللابس ‏ الذى كان يقف عبد 
دخوله .. لا يذكرنى ولكنه لا يعرف عنى شيئًا من بعد .. ظست آننی لن 
أقضى فى الدهاشنة إلا بضعة أعوام , فاذا الأعرام تتعطاول » ثم تتوقف عن 
المسير » وأظل أنا بالدهاشنة .. ترى لو خطبت ابنة رئيس النيابة أيرضى أن 
يزوجنى ابنته .. إنه يشبه حمدى باشا صفوت .. يشبه صوره التى ندشر فی 
الجرائد .. والبدت تشبه مدوح .. أبينهما قرابة ؟ .. لكم أحب بدت البك 
رئيس النيابة .. سنعان الآن منذ رأيتها وهی تعظر أباها فى العربة على باب 
المحكمة .. سنتان وأنا أفكر فيها .. لماذا يرتبط تفكيرى فيها دائمًا بممدوح ؟ . 
لا أدرى .. آترانی سأقف ها إذا تروجتها . منذ رأيتها وأنا أعمل فى جنوك .. 
قبلت كل القضايا .. حتى قضية إنعام .. وأصبحت آملك ثروة الآن .. 
ألف وحمسمائة جيه ... أيرضى البك رئيس النيابة أن پزوجنی ابسه إذا أنا 
طلبتها .. ول لا ؟ .. إن كان مركزى الآن لا يعجبه فهو يستطيع أن يعينسى 
فى سلك القضاء .. وأصبح مغله .. لماذا لا أتقدم ؟ .. أريد أن أكمل 
الألفين حتى أصبح مطمتنا .. هذا العزيس المجرم يخيف الناس . لو أنهم 
كانوا يخافونه أقل ما يفعلون لحصلت على أتعاب كثيرة ممن يعدو عليهم 
ولكنه برعبهم .. کأفا يسحرهم , يفنرسهم , وهم صامتون حتى لا قور 


اب 
الواحد منهم آه .. ذعر هلا العتريس .. لو خفت قبضته بعض الشیء 
لأكملت الألفين .. وما لى لا آفعل ؟ .. آنا مصروفاتی الشخصية لا تريد 
على أجرة الواصلات من هنا إلى احکمة .. ومکتبی إيجاره بسیط .. 
وأصبح لى والحمد للّه اسم كبير .. أو أصبح لى اسم على أية حال .. لماذا 
لا يقبلنى البك رئيس النيابة لابنته .. لعله يريد ها فتى مثل ممدوح .. ولكن 
الشكل لا يهم .. لعلى الآن أفهم فى احاماة أكثر من شدوح .. ما هی 
الدعوی البوليسية .. دعاوى كنيرة حفظناها ور نستخدمها ١‏ لعل مدوح 
يعرف الدعوى البوليسية ؛ ولكن لا يعرف كيف يحجز على حصول ؛» أو 
كيف يكتب عقد بيع .. إن عقود البيع هذه تفرج علينا فرجًا .. باب رزق 
لا يقفل .. أكمل الألفين وأتكلم .. يكون عندى الهر والشبكة على الأقل .. 
إذا تزوجت بنت رئيس النيابة .. بدت رئيس النيابة .. آمال الشباب العى 
أصبحت هشيما تتجسم مرة أخرى .. هأنذا أراها هناك على طريسق 
المستقبل .. وردية كما كانت وردية . مضمخة باريج المجد والعزة 
والرفاهية .. أرى الأيام القابلة أزاهير من المنى ووديانا من الأحلام وخائل 
من رؤى الشباب الباكر . 
إف4 

عجيب أن تكسر المرآة فتصبح على هذه الصورة .. دائرة فى الوسط 
تشعب منها الشدوخ فى اتجاهات شتى » فإذا هى مرايا شتى » وإذا أنا 
فيها شتی صور وشتى آدميين .. أعرفهم جميعًا ولا أعرف أحذدًا منهم .. أنا 
هم كلهم » ولست منهم أجمعين فى شىء .. هذا .. هنا فى هذا الجانب 
الأمن .. البعيد هذا عنريس الطفل .. هاهو ذا يضحك فى براءة ساذجة .. 
وبجب أن يضحك ما استطاع إلى ذلك من سبيل .. ويجلس إلى الشيخ فى 
للدرس » ويجب أن يسمع القرآن ولا يجب أن يحفظه .. صعب الحفظ .. 


40 
وهو نة عرس اللي كان عر مجان التربه حر ويضحك وجرى 
خائفا . فلا يعدو الخوف على هذه الابتسامة الساذجة المنشرحة فتظل على 
شفتيه .. لم تقض الأيام على عتريس هذا الذى يبحب الضحك الساذج . 
هاهو ذا فى المرآة اليمنى .. هناك فى الجانب البعيد إنى أعرفه ولا أكاد 
أعرفه .. إنه آنا .. وأين منه آنا .. إلى جانبه ذلك الفتى الذى كان يخرج مع 
جده فى سهرات الليل احفوفة بالمخاطر .. وكان يخاف ولكن جده مازال 
به حتى أمات الحخوف فى نفسه .. أصبح لا يخاف .. ألا أخاف ؟ .. لا 
يبدو منى الخوف » ولكن ألا أخاف ؟ .. المهم ألا يبدو منى الخوف .. 
واصبحت أخرج على رأس الرجال وبظل جدى فى البيت وأصبحت ذلك 
العزیس .. هل أنا كما يصفون ؟ آنا هنا فى هذه المرآة ماذا أبدو ‏ هل 
أعرف هذا الذى يبدو لى أم أنا لا أعرفه . وأما هذا الذى يليه فى الصورة 
فيخيل إلى أنى أعرفه .. أو آنا أحب أن أعرفه .. ذلك الشاب الذى يحب 
الصوت الجميل والشكل الجميل والمرح » ذلك الشاب الذى يولع بالجمال 
أينما يكن هذا الجمال . أحب الصوت الخلو الذى يتغنى به المغنى كأنه 
صلة السماء بالأرض .. وما لى بهذه السماء ؟ . هذا الشاب يحب السماء .. 
ويحب فؤادة .. لأن فؤادة هى الجمال .. أشبه ما تكون بعروس أرسلتها 
الجنة إلى الأرض لتغرى الناس أن يصلوا ويزكوا وعتنعوا عن .. عن ماذا .. 
لا جنة لى فى السماء .. أكثير على أن تكون لى جنة فى الأرض .. هذا 
الفتى الذى يحب .. أنا أحبه .. أهو أنا .. لكم أحب أن أكونه .. أما ذلك 
الذى بجائبه .. هنا فى المرآة الوسطى .. كبرى المرايا جميعًا .. هذا الرجل 
آوشك أن أكون على ثقة من معرفتى به .. هذا الشارب الذى يجتفى به ولا 
يجعله كبيرًا يعدو على وجهه . ولا صغيرًا بعدو على هيبته . وهاتان العينان 
الحمراوان العميقتان الجريئتان » وهذه الجبهة الواثقة » وهذا الفم القوى 


ن 

وهذا الذقن البارزء وهذا الأنف الذى ينبعث إلى أمام كأنه سهم القدر .. 
هذا الرجل فى هذه المرآة هو أنا .. أهو حقيقة آنا ؟ .. أفضل هذا الذى إلى 
جانبه من الناحية الأخرى .. الذى یدمع إن مع دعاء طيبًا , ويرف قلبه إن 
رأى جامة تدف على زوجها .. أو هذا الذى يليه الذى لا يزال يقبل يد 
والده .. من أنا فى هؤلاء جميعًا .. ومن هؤلاء جميعًا ؟ . اجتمعوا وما 
اجتمعوا » وتنافروا وما ابتعد واحد منهم عن الآخر . أهى المرآة جمعتهم 
وفرقتهم . أم ترانى أنا جمعتهم ونفرت كلا منهم عن الآخر .. آم أن هناك 
قوة أقوى من المرآة ومنى ومن الحياة هی وحدها التى تملك أن تجمع الناس 
وتنفر ما بين بعضهم وبعض ؟ أهذه القوة هی التى جعلتنى أحب فؤادة .. لماذا 
يدوى اسمها دائمًا فى آنحاء جسمى كأفا هو صوت من الجانب الميمون من 
الحياة ؟ . أى شىء جعلنی لا أفكر إلا فى حبها ؟ . ولماذا العذ شعورى 
بحبها ولا آتزوجها ؟ .. لاذا انتظرت حتى اليوم لم أتزوجها ؟ .. إن هى إلا 
إشارة .. كلمة آقوفا فلا يشرق صبح آخر الا وتكون فؤادة زوجمى .. 
ولكنى لسبب أجهله أحب أن أنتظر وأن أسمع اسمها مدويًا فى كيانى وفى 
حياتى .. ولكن إلى متى أنتظر ؟ . من أين يأتى هذا الحب ؟ . ولاذا يسيطر 
على وأحب منه هذه السيطرة , أنا الذى لا أطيق أن أسمع رايا يخالف ما 
أرى ؟ . كيف ألين هذا الب وأتركه يفرض على فرضًا بهذه القوة وهذا 
لجبروت ؟ .. أى أنا فى هؤلاء يحب فؤادة ؟ . هذا العاتى الذى يتصدر 
۳ .. أتحبها ؟ . ما هذا الوميض فى عينيك ؟ ماله أصبح نورًا وكان نارًا .. ما 
حك قد كستها إشعاعات من الطيبة وغشيتها غلالات من الأحلام ؟ . 
ت أيها الأنا الذى بجانبه » وأنت الآخر ؛ وأنت وكل أنا فى هؤلاء .. ما 
الحدين قد ألقى على وجوهكم جميعًا ؟ ليس واحدًا فىّ الذى يحبها , 
دا كل أنا فى يحبها ويحن إليها ... ما هذه الوجوه الجديدة التى تزحم 


۷ 
المرآة ؟ . وجوه أعرفها وتختلط بوجوهى فلا أدرى أين صورى بين صورهم . 
هذا الشيخ إسماعيل الصفورى أصبح ضمن عصابتى بعد أن طرده رجال 
الدين من بيئتهم .. شيخ هو ولكن قلبه آخضر يحب النساء والحشيش » ولم 
يكن ذا مال » فسرق حصير الجامع الذی كان يخطب فیه ‏ وقبض عليه 
وخرج من السجن لينضم إلى العصابة .. فما بقى له من الجانب الآخر من 
الحياة شىء .. وهذا الذى بجانبه عبد المعطى العجل وكيل الدائرة الذی 
اختلس من العهدة فمر بالسجن لينضم إلى .. بسك حساباتی ولا بسك 
عهدتی .. وهذا الغالث عثمان شاكر وكيل الحامى زوّر فى الحكمة توقيع 
أحد الموكلين وتسلم عنه المبلغ الذى حكم له به » وأنفق البلغ عنه أيضًا › 
وخرج من السجن ليكون ضمن مجلس الشورى فى ملکتی .. تملكة 
مكتملة .. ينظرون إلى المرآة .. إلى صورة من ينظرون ؟ . إلى صورهم ؟ أم 
' إلى صورى .. إنهم الفئة المتازة فى العصابة » ولكن لا صوت لهم بجانب 
اهمس الذى آهمس به .. صدى هم وأنا الصوت فلكئن تختلط صورهم 
بصورى فلا غروء فما هم إلا شعاع منى وما أصواتهم إلا رنين کلامی 
يريدون أن يقولوا شیتا ولكنهم يخافون صمتى كما تعودوا أن يخافوا كلامى . لا 
ییدءون حديثًا لا أبدأه .. لماذا يحلو لى أن ألعذ خوفهم هذا ؟ .. لماذا سكت 
طوال هذه الفازة ؟ .. ل يبن الضيق على وجه واحد منهم ؛ بل لعلهم إلى 
السعادة أقرب .. أليسوا هم وحدهم بين أفراد العصابة جميعًا الذين أ«صح 
شم بالدخول إلى بغير حرج ؟ . مكانة يعترون بها .. نعم إنهم إلى السعادة 
أقرب . 

هيه .. حيرا يا رجال ؟ .. أعرف ما تريدون عمله الليلة . هل 
الرجال مستعدون ؟ . على بركة الله . . 


(A) 

أحبها منذ عرفت الحياة .. مع الومضات الأولى للوعى .. مع التبضات 
الياكرة من الذكرى .. منذ لا أذكر متى .. وجدت حبها معى منسذ تبيست 
أن اسمى طلعت وأن اسمها فؤادة .. ول أكن فى حاجة أن أقول فا أحبك » 
وان كنت قد همست بها فلأستمتع بال همس .. حلوة هی الهمسة بين 
حبيبين .. بلورة طحدیث من العیون .. وتجسيد لشعاعات تحيط بالحبيبين لا 
يدريان ما مصدرها .. مغلفة هی بالحب فؤادة .. هی لى .. وأبى لا يرفض › 
فهو يحب أن أتروج فؤادة» بل لعله يتوق إلى هذا الزواج فهو دائما يتمنى _ 
أن تتوثق صلاتی بالقرية , ول لا ؟ آنا منها ولا عيش لى إلا فيها .. ألم 
أحصل على أكبر الشهادات » ومع ذلك يريدنى أبى أن أعمل فى القرية .. 
عروقى ضاربة فيها .. منها أبى ومنها جدى ومنها كل من أعرفه من 
جدودى .. عاضوا بها وماتوا فيها فلماذا لا أمكن لهذه العروق أن تتوغل 
فى أرضها ؟ . لقد قال لى أبى يومًا لكم أحب أن تتزوج من الدهاشنة .. 

ولم تدهش أمى بل لعلها رحبت .. فأنا أستطيع إذن أن أتروج من فؤادة . 
بل إنها فى الواقع زوجتى با بيننا من حب .. ولكنى أحب أن أسأفا .. 
لاذا لا أهمس فا وتهمس لى .. لا .. هناك أهم من هذا .. هناك الشىء 
الأساسى فى احياة .. أريدها هی أن تخمارنى .. لا بالابتسامة ولا بالنظرة 
ولا با أعلمه من أنها تحبنی , ولكن يجب أن توافق على هذا الزواج موافقة 
صريحة لا شك فيها .. يارادة حرة لا سلطان عليها فيها إلا ما تمليه وا 
نفسها هى .. ما تريده فى البعيد البعيد من أعماقها دون أن يكون لرأى 
أبيها أو أمها دخل فى ذلك .. لا أريدها أن تتروجنى لأن أباها يريدها أن 
تتروجنى .. إرادة خالصة بعيدة عن أى مؤثرات إلا رأيها .. أريد أن أنال 
موافقتها نابعة من مشاعرها هى وعقلها هى .. أريدها وحدها الى تقرر 


-494- 
هذا الزواج .. هكذا أريد هذا الزواج » ولن أناله إلا على هذه الصورة › 
ولن يكون إلا هكذا .. فليس بين من عرفت من الناس أحدًا يقدس الحرية 
مغلما تقدسها فؤادة .. لماذا أشعر بحدين إليها مهما تكن قرية منى ؟ .. هذا 
الحنين هو الحب .. آنا فى شوق إليها دائم لا يرتوى .. أحسه مشبوبًا 
عاصقًا وأحسه رفيقًا كغناء اللسیم ‏ ناعمًا كوسوسة افواء يتخلل أعراف 
الشجر . وأحسه يقيدنى كمنظر أخاذ يمسك بتلاييب النفس » وأحسه حرا 
منطلقًا كملاك منطلق فى الفضاء الرحب .. لكم تحب فؤادة الحرية 
والعدل . 

فى الملعب والأطفال يلعبون الكرة وأنا بينهم » وهناك رجل واقف لا 
أذكر من كان . بحاول أن يعطينى حقا لا يتيحه لى قانون اللعب . وقبل 
الأطفال فقد كان الملعب ملعبى » وكانت الكرة كرتى » ولكن فؤادة قالت : 
لا .. لا حازمة .. أنت تلعب مثلنا فيجب أن ينفذ عليك ما ينفذ على كل 
اللاعبين الآخرين » ولکنك أنت من فريقى وبهذا التجاوز الطفيف نكسب 
نحن .. کسبّا لا أرضاه لنفسى ولا أرضاه لك ولا أرضاه للحق .. ليس هذا 
عدلا .. أنت حرة .. اتركى الملعب .. اتركى الملعب راضية .. ألهذا الحد ؟ .. 
نعم .. ما أن نكون أحرارًا فى الملعب أو لاداعى للعب .. مافذا وللحرية ؟ 
الحرية هى المساواة . امتيازك عن إخوانك عبودية لهم .. إذن فابق .. 
ويصبح مغلك مغل سائر اللاعبين .. وأصبح مثلى مثل سائر اللاعبين .. 

وحن كبرت قليلا وأراد أبوها ألا تذهب إلى الدرست رفضت الأمر 
وأضربث عن الطعام .. وقال أبوها : 

- موتی إذا شنت » ولكنك لن تذهبى إلى الدرسة . 

- آموت لأنك تخنق حريتى » وأنا لا أطيق العيش بلا حرية . 


ىا رك ,ولأ ی أت تله از ال سك 


0۹ 

ب كبرت » وهذا يجب أن أذهب إلى الدرسة . 

- وتخرجين وأنت قد أصبحت شابة ؟ 

- وهل تنوى أن تحبسنى إذا بقيت فى البيت ؟ 

- لا ؛ ولكن القرية ليست مثل الدينة . 

- إنه أنا فى القرية » وهی أنا فى المدينة .. أيهما أحسن أن أبقى فى 
القرية لأصبح حكاية ضمن حكاياتها التى لا تنتهی ‏ أم أذهب إلى الدرسة 
وأستكمل تعليمى إلى أقصى حد مكن . 

- وأنا لن کل . 

ب وستاً کلین . 

- أما هذا يا أبى فأنت لا تملكه .. أنت حر أن تمنعنى عن الدرسة لأنك 
أبى . أما طعامى فأنا حرة فى أن أتناوله أو لا أتناوله لأنه طعامی أنا .. 

- أنت حرة . 

نعم حرة . 

وأضربت عن الطعام أيامًا | تطل » فقد آشفق آبوها علیها وذهیت إلى 
المدرسة .. حرة هی .. تعبد الخرية وتعيش بها .. إنها هى نفسها ما هى إلا 
نسمة من نسمات الحرية » وشعاع من ضيائها » ونغمة عميقة مسن 
موسيقاها . 

وانتظرها فى يومه هذا . ووقف دونها صامتا » ونظرت إليه وابعسامة 
مشرقة على وجهها . وما لبث أن قال : 

- أتقبليسى زوجا ؟ 

وصمتت لحظات فقال : 

لابد أن أسمع نعم حتى أتقدم . 


بت 9 


وضحکت وهی تقول : 
ب عم . 
- بمجرد عودة آبی من السفر سنأتى إليك .. 


(8) 

شيخ أنت مهيب يحنرمك الجميع فى القرية كلها .. فحيثما مروت يقف 

لك الجالسون ويحيبك الواقفون . ملء عيونهم إجلال واحترام .. 
ويتوقف الأطفال عن اللعب إن مررت بهم » ويضع الدسوة “مرهن على 
منتصف وجوههن إذا التقين بك » ويرحب بسك أعيان القرية فى مجالسهم .. 
شيخ مهيب .. جليل فارع القامة عريض المنكبين نضر السمات أنت » وجيه .. 
ولكن ما أنت وهذا جيعه ؟ .. ما مکانك من نفسك ؟ .. لماذا لم تستطع 
فى يوم من الأيام أن تحازم نفسك فى داخل نفسك ؟ .. ساخطة هی 
نفسك عليك لا ترضى بلك ولا ترضيك . الناس يحترمون هذه الأفدنة 
العشرة التى ورثتها عن أبيك . وهذه الخمسة التى اشنزیتها وهم لا یدرون 
كيف اشزيتها . فلو ألقيت المقادير إليك ما اشنزیت فى حياتك شین .. متى 
قررت شيا وأنفذته ؟ .. لو لم تكن زوجتك رتيبة ما اشزیت شیثا .. هكذا 
أنت منل وجدت فى هذه الدنيا .. ذهبت إلى الأزهر فلم تستطع أن تكمل 
علومه وتعثرت دون شهادة العالمبة فيه سنوات وسنوات » وكنت كلما 
أزمعت أن تذاكر مالت بك نفسك عن المذاكرة » ثم أخذت تلومك وتلقى 
عليك ألوان التأنيب والهزء والسخرية كأنما فى نفسك نفسان : إحداهما 
تلقى بك إلى مهاوى التردد والكسل والختوع والضعف › والأخرى تلفى 
عليك ألوان الهزء والتأنيب والسخرية حتى ما استطعت . وقد جاوزت 
الخامسة والخمسين ‏ أن تعمل عملا واحدًا ترضى عنه . حتی زواجك لم 
يكن بيدك » فلو لم يخطرك أبوك أنه قد خطب لك » وقرأ الفاتحة ما تروجت 
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حتى يومك هذا . وحين تروجت من رتيبة تولت هى جنيع شأنك . فهى 
الآمرة الناهية فى البيت والغيط . وتكتفى أنت بالملبس الأنيق والمشية 
الوقور المنئدة واحترام الناس واقباهم . 

آردت .. نعم أردت ولكن الارادة كانت تقف بك دائمًا عند الرغية 
ولا تعدوها إلى التدفيذ .. أردت أن تزوج ابنسك صابحة من ابن أخيك 
عمرات » ولكن رتيبة قالت لا ۰ فکانت لا .. حاولت يومذاك أن تصر › 
ولكنك تعرف أن إصرارك لم يكن فى يوم ما ذا قيمة » وزوجتك أيضًا 
تعرف أن لا قيمة لإصرارك ولا لرأيك › وتروجت صابحة من ابن عم رتيية › 
وقالت إحدى نقسيك : إنه غنى » وقالت النفس الأخرى أنت ضعيف . 

أولادك لا يقدمون لك من الاحازام إلا وقفة إن أقبلت عليهم . أو قبلة 
على اليد إن هم صافحوك » ولكنك ترى فى عيونهم أن الوقفة أو القبدة 
إغا هما علامات بنوة لا علامات احزام . آما معت مسعود وهو يقول 
لصاعة : 

- ابی .. وهل بيده شىء ؟ الأمر كله بيد أمك . 

وعبد المنعم يوم أراد أن يذهب إلى الأزهر هل قال لك شيئًا ؟ .. أبدًا 5 
لقد قال لأمه وجهز لسفره وقبل يدك وهو فى سبيله إلى القاهرة دون أن 
يبادلك الحديث عن شئون مسکنه ومصروفاته فى القاهرة , لقد أعد كل 
شىء مع أمه .. وسعيد الذی بزرع الأرض هل قال لك فى يوم من الأيام ماذا 
نتجت الأرض من محصول » أو كم نفرًا يستأجر » أو لمن باع القطن ؟ .. 
أبذا .. بدا كل حدیثه مع أمه . آما أنت فلا وجود لك . ولكن الناس 
يقفون لك والأطفال يتوقفون عن اللعب والدسوة يلقين الخُمُرَ على 
منتصف وجوههن . 


or — 

وأنت مدعو فى كل فرح فى القرية » وصاحب الفرح يحب دائمًا أن 
يشرف بأنك شاهد فى العقد .. شاهد فى العقد .. أنت شاهد فى هذه 
الحياة جميعًا ثم لا شىء آخر .. أنت عند زوجتك مهم لتنجب ها أطفالا 
وتضع تحت يدها خسة عشر فدانا تديرها .. وأنت عند أولادك مهم 
ليقولوا لك يا آبا » ولينعسبوا إلى أب يقف له الئاس » ويتوقف الأطفال عن 
اللعب » وتلقى له النسوة الخُمُرَ على منتصف وجوههن ؛ وليكون شاه 
فى عقود الرواج فى القرية .. شاهد آنت فى الحياة لو سألت یومّا ما 
وظيفتك ؟ أتجد شيئًا أكثر مناسبة بك من أن تقول شاهد .. الوظيفة شاهد .. 
شاهد فى الحياة . ولكن نفسك غير راضية عنك ! لاذا لا تقف لك نفسك 
كما يقف الرجال » ولاذا لا تتوقف عن اللعب بك » كما يفعل الأطفال » 
أو لماذا لا تلقى ارا على منتصف وجهها كما تفعل الدسوة .. على 
النصف الأسفل من الوجه حيث الفم ليت نفسك تلقى هذا الخمار على 
فمها تسکت عنك وتز كك تنعم بهذا الاحترام الذى تلاقيك به القرية 
جميعًا .. ليت القرية جمیعها لا تحتزمنى وأظفر بالاحترام من نفسى هذه 
وحدها .. ما أجمل أن أرضى أنا عن نفسى .. لا يهمنى من بعد ذلك شىء .. 
مجرد نفسى .. داخلى .. أريد داخلى هذا أن يرضى عنى . أهذا كثير ؟ 
ومع ذلك فهو بالدسبة لى المستحيل . أو لعل المستحيل يصبح مكنا » ولا 
أنال هذا الرضى من نفسى .. كيف .. كيف ؟ .. أأستطيع بعد هذا العمر أن 
أقول : 

- يارتبية مند اليوم لا شأن لك بالأرض . أنا الذى سأتولاها . 

فتبتسم لى ابتسامتها السی كانت تهدهد بها آطفالشا حين هم صغار 
وتقول : 

وماله يا شيخ بسيونى .. أنت الكل فى الكل .. كلنا نعيش بنفسك . 
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ثم قضی فى سبيلها كما كانت ؛ وكأنى ل أقل شيًا . وأسکت أنا راضيًا . 
فانی أعلم لو توليت شأن الأرض لفشلت فشلا ذريعًا ماحقا . ماذا أعرف 
أنا عن الأرض ؟ بل ماذا أعرف عن أى شىء حتى أمشاج العلوم التى 
اختطفتها من الأزهر ؟ أضعتها فى طريق الحياة . نعم أستطيع أيضًا أن أقول 
لسعيد : 

- يا سعيد اجعل كلامك عن الأرض معى أنا .. لا شأن لامك به وسيقول : 

- وماله يا أبا أمرك . 

ثم لن يسألنى بعدها فى شىء بدا .. فهو يعلم جهلى .. أأستطيع أن 
أعرف كم جوالا من السباخ يجب أن توضع فى فدان القطن » أو كم نفرًا 
يكفون لخف القطن أو تنقیته أو جمعه أو أى شىء .. لا شىء إلا مزفا من 
العلوم فى الأزهر » وتبعثرت منى على الطريق حتى لم يسق شىء .. ومع 
ذلك ها هم أولاء الرجال يقفون .. والأطفال ینتظرون أن أمر حسى يواصلوا 
لبهم » وها هی ذى فاة جميلة تلقى الخمار على وجهها ريئما تمر بى › ثم 
ها هی ذى ثعفى وجهها منه بعد أن بعدت عنى . 

0۰ 

هنداوی آفندی عبد اجید ناظر الدرسة الالزامية فى الفرية » وهو يملك 
بها نمانية أفدنة » وهو رجل قصیر › فهو يلبس طربوشًا طویلا , وهو نيف ؛ 
فهو یلبس ملابس فضفاضة , فالجاكمة ذات صفین دائمًا » وهی متسعة 
يلبسها فى الصباح مع البنطلون » ويلبسها بعد الظهيرة وتحتها الجلباب . 
كان جالسًا فى غرفته بالدرسة حين دخل إليه بخیت آفندی عبد الحفيظ : 

ب صباح الخير يا حضرة الناظر . 

- أهلا بخیت أفددى .. تأخرت اليوم عن الحصة الأول . 

- آنا أجمع القطن , وقد مررت بالغيط أرى الأنفار . 


826 ده 

هذا كلام لا ينفع يا بخیت أفندى » يجب أن نؤدى وظيفعا أولا » ثم 
نلتفت إلى الأشياء الأخرى .. إنك تعرف أننى رجل دقيق . 

- الحقيقة يا حضرة الناظر أن الأمر الذى أخرنى ليس الجمع فى غيطى أنا » 
واغا غيط حضرتك . 

- ماذا به ؟ 

- القطن خرج عند حضرتك , ولابد من عه . 

أترى هذا ؟ . 

ب نعم لابد أن تبيت على الأنفار من الليلة ليبدأ الجمع من الغد . 

- لقد مررت بالقطن البارحة وهو فعلا يستحق المع . ولكن لا 
أعرف ماذا أفعل .. أترك المدرسة ؟ 

س ولاذا تتركها ؟ 

وكيف أجمع القطن إذن ؟ 

هثل كل سنة . 

- أنت تعرف يا بخیت أفندى أنبى رجل دقيق . وأخشى أن يقول واحد 
شيا .. آنا رجل دقيق كما تعرف . 

- الدقیق يا حضرة الناظر من يعرف مصلحته . 

ب گنی . 

- يعنى أشرف آنا على الجمع فى أرضى وأرضك وتعطى حصصى 
لعبد الله أفندى وهو رجل طيب لن يقول شيئا .. 

_ كان يجب أن أجمع القطن قبل أن تبداً الدراسة . 

لو كنت فعلت لترككت لوژا كثيرًا دون جنع ولسرقه الئاس . 

- إذن ؟ .. 

لابد ما ليس منه بد . 


٦ 

وقبل أن يتم الحديث يدخل إلى حجرة الناظر عوضين العجمى . 

يا عم هنداوى آفندی عملت على غرامة . 

طبعا وماذا كنت تنتظر ؟ 

- الولد يجمع القطن معى . 

- أنا لا شأن لى .. أنا أنفذ أوامر الحكومة . 

يا عم هنداوى أفندى نحن ناس فقراء لا نتحمل الغرامة . 

- وأنا رجل دقيق لابد أن أنفذ التعليمات . 

- ومن أين أدفعها ؟ 

- هذا ليس شأنى ياسى عوضين .. هذا شانك أنت . 

- لاذا نحن بالذات الذين تجعلنا ندفع الغرامة .. هذا ظلم . 

آنا ظالم ياسى عوضين .. أنت تشتمنى أثناء تأدية وظيفتى .. آنا آودی 
بك فى داهية . 

يا راجل اتق اللّه . 

- إننى أتقى الله فى كل شىء .. لابد أن أنفذ أوامر الحكومة .. ماذا 
أقرل للمفتش إذا جاء ول يجد ابنك » ول يجدنى قد حررت له محضرًا ؟ 

وماذا قلت للمفتش عن ابن عبد العال أبو السيد . 


- إنه يعمل فى أرض البك . 
- البك غنى يستطيع أن يدفع الغرامة . أما أنا فرجل فقير . 
- وأا ماذا أعمل ؟ 


- كما عملت مع ابن عبد العال . 

لا ياحبيبى .. آنا وجل دقيق . 

- ولاذا لم تكن دقيقًا مع ابن عبد العال . 
ابن عبد العال ابن عبد العال .. أنا حر . 


N 
. آنت حر نعم » ولكن لا تغرمنى‎ - 
. لا تعطلنى أنت عن عملى‎ - 
. الغرامة ياعم هنداوى أنا فى عرضك .. كلمه ياسى بخیت آفندی‎ - 
. آنت الغلطان يا عوضين‎ - 
س آنا الغلطان پا يخيت أفندى ؟!‎ 
حضرة الناظر أرسل أمس يشترى منك بيضًا فتبيع له بسعر السوق ؟.‎ - 
ب وماذا فى هذا ياسى بخیت آفندی ؟‎ 
لاحق لك يابخيت أفندى .. ما دخل هذا فى الغرامة ؟‎ - 
. طبعا پا حضرة الناظر هذا لا شأن له بالغرامة إنما كان عليه أن يراعى‎ 
. لا .. أبدًا واللّه .. أنا لا أقبل .. أنا لا أقبل هذا بدا‎ - 
تقبل ماذا يا حضرة الناظر ؟‎ - 
. اذهب أنت يا عوضين‎ 
. س والغرامة ياسى بيت أفندى‎ 
. آرسل بيضتين بقية بيض البارحة‎ - 
. آنا لا أقبل آبدا‎ - 
. لا عليك يا حضرة الناظر .. عوضین رجل طیب‎ - 
. ب رپنا يبقيك یاسی بخیت آفندی‎ 
. آرسل البیضتین‎ - 
... آنا لا أقبل‎ - 
. سیاتی الولد مهدی بالبیضتین‎ - 
. مرة انية حل عندكك نظر‎ 
. أمرك يا حضرة الناظر‎ 
. مع السلامة يا عوضین‎ - 


- 0 - 
- والنبى ياسى بخیت أفندى تترك الولد يجمع معى القراطين فى هذين 
اليومين . 
- ويجمع معك القراطين ياسى عوضين .. مع السلامة .. توكل على 
الله . 
- السلام عليكم . 
جرج عوضين . 
- إذن فستجمع لى القطن يا بيت آفندی . 
ب مغل کل سنة پا حضرة الناظر . 
- أنت تعرف يا بخیت آفندی آنا رجل .. 
عدن اجر الناكر تن ق ين القطن فض واا كل علد 
الله پا حضرة الناظر . 
)۱۱( 
كان حافظ آفندی خالد جالسًا فى بيته فى الوهن الأخير من الليل مع 
زوجته فاطمة وابنته فؤادة » وكان حافظ قد فرغ من الصلاة » وكانت 
فاطمة تصلى ركعات لله لا توجبهن فريضة ولا سنة . وكانت فؤادة تقرا 
فى كتاب كبير فى يدها ويسأها أبوها : 
- ماذا تقرئين يا فؤادة ؟ 
حکاية عجيبة يا أبى . 


- كيف قبل ؟ 
- حكاية لا يصدقها العقل . 
- احكيها ل . 


— 0۹ 

- آنا یا أبى لا أصدقها . 

- قولى أولا ونبحث عن معقوليتها بعد ذلك . 

- أرسل معاوية إلى زوجة الحسن واتفق معها على أن يعطيها مبلفا كبيرًا 
من المال ويزوجها ابنه يريد إذا قتلت الحسن . 

- أعوذ باللّه . 

ب وسقته السم وأحس به يسرى فى جسده ؛ ثم أحس به يفتك به » ثم 
أحاط به ألم قاتل حتى لقد کان يقول لفظت بعضًا من كبدى » وكدت أقليه 
بعود فى يدى وزوجته تشهد وكأنها لم تفعل شیتا . 

ومات الحسن وذهبت الزوجة إلى معاوية لتدال الجائزة التسى وعدها 
بها .. زواج يزيد والمال الوفير . 

- وهل نفل معاوية وعده ؟ 

م بعض وعله . 

- كيف ؟ 

قال ها : أما المال فهو لك . وأما يريد فانا نخاف أن تفعلى به مثلما 
فعلت بروجك . 

لقد نالت جزاءها . 

إن كانت الحكاية صحبحة › فهى لم تدل جزاءها أبدًا .. كان يجب أن 
تقتل مئات المراث .. إنها زوجة قدلت زوجها .. لقد أعطنه السم بيد لا 
يشلك فى ولائها .. يد زوجته .. !نها روحه الثانية .. حياته .. أتعرف يا 
أبى لماذا حدثت هذه الجرعة ؟ . 

لأن الزوجة كانت امرأة مجرمة . 

- هناك سیب أهم من ذلك .. لم يكن زواجها بالحسن عن حب .. كان 
أغلب الزواج فى ذلك الحين يتم عن غير حب . 


فكب 

- ومع ذلك ۸ تقتل كثير من النساء أزواجهن . 

- لأنهن لم يتعرضن مدل إغراء معاوية .. من يدرى ماذا كن يفعلن إذا 
تعرضن هذا الاغراء ؟ 

- آکن يقتلن أزواجهن ؟ 

- مادام الزواج بلا حب فلا حد يدرى ماذا يحدث . 

قالت فاطمة بعد أن سلمت تسليمتين : 

- فيم تتحدثان ؟ 

- ألم تسمعى ؟ 

كنت أصلى . 

وأذناك 57 أين كانتا ؟ 

- أنت تعرف أننى حين أصلى لا أسمع شيئا . 

احكى ها الحكاية يا فؤادة . 

ثانية . 

كانت تصلى . 

وقبل أن تبدأ فؤادة قصتها “مع ثلاثنهم ضجیجا متخافًا خارج الباب 
أعقبه طرق » وقال حافظ : 

من ؟ 

وجاء صوت قوى ليس مرتفعا : 

افتح . 

وقال حافظ خائقا : 

سا من ؟ 

وجاء الصوت : 

- عنژیس . 


كت 
وأعاد حافظ الاسم ذاهلا : 


عتريس ؟ [ 
وجاء الصوت مرة أخرى يحمل نفس النبرة : 
- افعح . 


وقال حافظ لزوجه وابنته : 
- ادخلا أنتما . 
وحين دخلتا وأغلق دونهما الاب » ذهب إلى باب البيت ففتحه » 
ودخل عتريس بعد أن قال لرفقة معه لم يتبين حافظ عددهم : 
ابقوا أنتم هنا . 
وأقفل عازيس باب البيت الخارجى , وقبل أن يقعد سأله حافظ هالعًا : 
ماذا يا عتريس ؟ 
لا تخف يا عم حافظ .. اقعد . 
هل هناك شىء ؟ 
- آنا فى بيتك .. أهكذا تستقبل ضیف فى بيتك ؟ 
وقعد الرجلان وحافظ يشعر بقلبه يكاد يقفز من صدره » فهو وجيب 
قوى . وهو هلع وخوف وتوجس , وراح يلصق الكلمات بعضها ببعض 
حتى قال آخر الأمر : 
- مرحبًا بك فى بيتى يا عتريس . 
إنها كلمة لا تريد . 
وقال حافظ فى نفسه ‏ وهل المصائب إلا كلمة لا تزيد » ومرة أخرى 
راح يلصق الكلمات بعضها ببعض : 
أنا تحت أمرك . 


ا 
وقال عازیس فى هدوء وقد سرى فى صوته حنين ونعومة لم يسنطع 
حافظ أن يتبينهما : 

فوادة . 

وقفر حافظ عن کرسیه : 

ماطا ؟ 

- آرید أن آتزوجها . 

وظل حافظ واقفا واجمًا فزة طويلة , حتى قال عزیس مرة آخری : 

ماذا قلت ؟ 

وظل حافظ صامتا مرة أخرى » وعاد صوت عاريس إلى خشولته 
الطبيعية وهو يقول : 

ماذا قلت يا عم حافظ ؟ 

وراح حافظ يرتعش بالألفاظ وهو يقول : 

ب ولكن فؤادة .. فؤادة .. 

وقال عتريس : 

مالها فؤادة ؟ 

لا أظنها تقبل .. لا .. لا أظنها .. لا أظن .. 

وقال عدريس فى هدوء عنيف بارد قاس : 

س يظهر أنك لا تبين الأمر على حقيقته .. أنا عتريس ... عتريس .. 
أتفهم .. وأطلب منك ابسك فؤادة لأتروجها :. أتريد أن أضع لك الأمر 
بصورة آخری .. عنریس حين يريد لابد أن يصل إلى ما يريد .. أنت عندك 
أرض .. وفى الأرض قطن الآن وأرز , وأحيانا يكون فى الأرض قمح ... 
وعندك ساقية .. وعسدك بهائم .. وعندك ایضّا عند اللروم ‏ زوجتك 


ت 
وعندك - عند اللزوم ایض - ابتنك فؤادة نفسها وأنا عزيس .. لعل الأمور 
واضحة فى ذهنك الآن . 

وفهم حافظ كل الفهم ولكنه عاد يقول : 

س ألا تسأها ؟ 

سس هذا شأنك .. تسأها أو تأمرها .. اليوم السبت كتب الکتساب 
الخميس القادم . 

ولكن .. 

س أفهمت ؟ 

نعم . 

وخرج عنزیس وأقفل الباب من خلفه وقعد حافظ متهالكًا وراح ينظر 
من حوله .. دقائق قليلة تم فيها هذا جميعه .. أهذا معقول .. أبمكن أن 
يتسع وقت العالم كله ليسم فيه هذا الانقلاب فى حياته ولكنه تم فى 
دقائق .. الحجرة خالية .. صامتة .. كأن شيئا م يحدث .. أحدث شىء .. 
هل كان عنريس هنا ... عتريس بأكمله بجميعه هنا .. فى هذه الحجرة .. 
أقال ما قال فعلا .. كيف 4 كيف تستطيع الدقائق هذه الدقائق الهينة الشى 
يقطعها الزمن فى احتقار واستهانة كيف .. كيف تستطيع أن تقلب حياتى كلها 
بهذا الیسر ؟ .. ما هذا الصمت إذن ؟ .. أين الضجيج الذى كان يجب أن 
يملأ الدنيا من حولى .. ما هذا السكون .. ما هذا الصمت .. أينقض 
عنزیس على حياتى جميعها يختطف معنى هذه الحياة ؟ . ثم يهوم الصست 
ويشمل الكون هذا السكون البارد فى غير اهتمام كان شيئا لم يحدث ... 
لقد هدد .. وما كان فى حاجة إلى تهدید .. إن طلبه وحده يحمل کل 
معانى التهديد . وفجأة پفتح باب الحجرة وتأتى فاطمة وفؤادة ونجلسان 


ا 

وتنظران إلى حافظ ولا تسألانه . وينظر إليهما طويلا طويلا و 
شاخصتان إليه بلا حديث . وأخيرًا يقول حافظ : 

فؤادة . 

وتدق فاطمة صدرها صارخة : 

ماذا ؟ 

وتقول فؤادة : 

ماذا يا أبى ؟ 

ويعود حافظ قائلا بنفس النغمة الحانية الواجفة : 

فۇادة ... 

ونقول فؤادة : 

نعم يا أبى . 

ويقول حافظ : 

إنه يريد فؤادة . 

وتقول فاطمة صارخة حازمة : 

لا .لا أيذًا . 

وتقول فؤادة محاولة أن تظهر عدم مبالاتها : 

- ماذا يريد منى ؟ 

ويقول حافظ : 

س رید أن يتروجك . 

وتعود فاطمة إلى صراخها : 

a لا‎ 

وتقول فؤادة بهدوء وثبات : 

س لا تخافى يا أمى .. لن يكون هذا أبدًا . 


۵ت 

ويقول حافظ فى تداع : 

ب وستتروجينه . 

وتقول فاطمة : 

ماذا تقول ؟ 

وتقول فؤادة فى هدوتها لا ترال : 

- لن یکون هذا . 

ويقول حافظ : 

يوم الخميس القادم . 

وتقول فاطمة : 

- هل تعى ما تقول يا حافظ ؟ 

لقد هدد بکل شیء 1 

وتقول فوادة فى غير مبالاة : 

ب لیهدد ما شاء .. لن آتزوجه . 

(۳ 

كان الصباح مشرقًا وضاحًا » وكانت شعاعات الشمس تغمر الكون 
فتدساب منها شعاعات إلى بيت حافظ فلا يحفل منها شيئا . وكانت فؤادة 
جالسة تقرأ كتابها وفاطمة تصلى الضحى فى خشوعها حين طرق الباب 
طرقات وادعة مطمتنة . وقال حافظ : 

من ؟ 

و جاءه صوت من الخارج : 

- آنا فایز پا حافظ افتح . 

وصاح حافظ : 

- فایز بك .. لحظة يا سعادة البك .. ادخلا . 

(شىء س النوف) 


كات 

وكانت فاطمة تصلى فلم تبال أمره » بل استمرت فى صلاتها فى 
هدوء كأن شيئًا | يحدث , ويقول حافظ لفؤادة : 

سأخرج إلى فايز بك وحين تتم أمك صلاتها نادینی . 

وخرج إلى فايز بك وأقفل الباب من خلفه وفهم فايز بك أن بالقاعة 
حرا لم يتيسر هن أن يدخلن إلى البيت » فهو يقبل تحية حافظ دون تعجب 
من خروجه ‏ ويحيى حافظ طلعت الذى جاء فى رفقة أبيه . 

- أهلا فايز بك .. أهلا طلعت بك .. هذا شرف كبير . لماذا لم ترسل لى ؟ 

- كيف حالك يا حافظ .. ۸ أرك من زمن بعيد .. ماذا ؟ هل نسيت 
أيام لعبتا وهونا . 

يابك العفو .. وإنغا خشيت أن أشغلك عن عملك . 

لقاء الصديق حبيب إلى النفس دائما پا حافظ . 

وجاء صوت فؤادة : 

تفضل يا آبا . 

ويفتح حافظ الباب وهو يقول : 

- آهلا فایز بك .. أهلا طلعت بك . 

ويطمئن اجلس بثلائتهم ویقول فایز : 

- آتذ کر آول يوم دخلنا فيه إلى الجامع ؟ 

ويذهل حافظ عن الإجابة حظات ثم یصحو من ذهوله لیقول : 

- نعم .. آه .. أيام . 

- مالك يا حافظ ؟! 

وتعلو وجه حافظ قرزة وتنقبض ماته ويحس بدوامة تئز فى داخله 
ویقول : 

- لا شىء يابك .. لا شىء . 


۷ 

أراك وكأن عاصفة تعصف بنفسك . 

- لا شىء يابك .. أبدًا .. إن جيئك شرف كبير . 

ویلتفت فايز إلى طلعت : 

كنا نلعب أمام الجاع . 

وتنداح الكلمات فى وسيع الفضاء ولا يسمع حافظ شيئًا .. كان 
عتريس هنا .. وقد حدد يوم الخميس .. واليوم يوم الأحد .. أيستطيع هذا 
الك أن يفعل شيا . لو طلبت إليه أن يفعل شیف لأنزل بى عتريس الول 
الآخذ ولأصيحت من غدى بلا ابنة ولا زوجة ولا أرض ولا وجود .. 
وماذا بيد هذا الرجل أن يفعل .. إن عتريس يملك السلاح ويملك الليل 
الأسود ويملك الاختفاء حين يشاء .. أى قوة فى الأرض تستطيع أن تفعل 
شيئا أمام النفس المجرمة .. الإجرام لا يرده شىء إلا الإجرام نفسه .. وهذا 
البك لا يعرف الإجرام .. ماذا أقول له ؟ .. وصحا حافظ من ذهوله على 
صرت فایز وهو يقول له : 

- أنسيت هذا اليوم يا حافظ .. هل نسيت ؟ 

نعم .. أنسى ؟ .. وهل يمكن أن أنسى ؟ 

وجاءت فوادة بالقهوة وقال فاير : 

- أهلا فؤادة .. كيف أنت ؟ 


آهلا بك يا سعادة البك . 
- لماذا لا تقولين ياعمى .. أنا أحب أن تقول يا عمى . 


وأخذ فايز فنجانه ثم قدمت فنجانا إلى طلعت وت بینهما المصافحة بنظرة . 
وفى النظرة فهم كل منهما ما يريد أن يقول للآخر . 
وخرجت فؤادة وقال فاير : 


A 

حافظ لقد جئتك اليوم لأتم أسعد شىء في حياتى . 

مرحبًا بك فى بيتك يا فايز بلك . 

- أريد أن أخطب ابنعك فؤادة لاببی طلعت . 

- ماذا ؟ 

ب انها آمله منذ زمن بعید . 

وصمت حافظ بعض الین › ثم قال : 

- آندری أى آمل ضخم تقدمه لى يا فایز بك . 

- آنا آدری آننا صدیقان مدذ الطفولة . 

- ماذا تظن بی إذا آنا رفضت ؟ 

- ترفض ؟ 

- مرغما يا فايز بك . 

ماذا تقول ؟ 

س وارجوك .. أرجوك .. لمصلحعك أنت ولمصلحة طلعت ألا يعرف 
أحد أنك طلبت منى هذا الطلب . 

ماذا بك يا حافظ ؟ 

- كل ما أرجوه منك ألا تقول إنك خطبت فؤادة لطلعت » وستعرف 
كل شىء فى حينه .. أنا لا رید أن لك الهم الذى أحمله . 

ودون أن يحس وجد طلعت نفسه يقول : 

- إنها زوجتى منذ زمن طويل . 

والتفت إليه حافظ مذعورا : 

- ماذا قلت ؟ 

ودون أن يلعفت إليه طلعت قال : 


- ۹~ 
- إنها زوجتى مند نحن أطفال فى الملعب .. هناك فى ساحة البيت كنت 
أحس آنها جزء منى » أو آننی جزء منها منها » وأننا لن يفصلا شىء فى الوجود » 
وکبرنا وكبر معى هذا الشعور فأصبحت الحياة التى أحياها هى حياتها 
وأصبحت الخفقات التى يدقها قلبى هى خفقاتها » وأصبحت هی افواء 
الذی آنشقه والدماء التى تمضى فى جسمى ء والآمال التى أبقيها لغدى » 
والذكريات التى أحفظها من أمسى . فماذا يمكن أن يحول بيننا ؟ 
وقال فايز : 
- هناك سر كبير تخفيه يا حافظ . 
- كبير بقدر المصيبة التى يحملها هذا السر .. هو سرى أنا فدعنی 
أشقى به وحدى . 
فلست صديقك إذن . 
بل لأنك صديقى أريدك أن تظل بعيدًا عن هذا السر . 
- لا أشعر بالرجولة إذا سمحت لنفسى أن أظل بعيدًا عن سر يحمل 
المصيبة لك . 
- لو كنت أعتقد أن علمك به سيخفف منه لبحت به لك .. ولكن لا 
فائدة . 
ويقول طلعت وكأنه يتكلم من مكان آخر : 
- یا كان الأمر فسأتروج من فؤادة . 
۱۳( 
وحل يوم الخميس وكان لابد افظ أن يدعو الأذون وشاهاين .. وقام 
حافظ فى باكر الصباح ليلحق بثلاثتهم قبل أن يخرجوا من بيوتهم . وقصد 
ول ما قصد إلى الشيخ عبد التواب وكان الشيخ يتناول إفطاره . 
صباح الخير يا عم الشيخ عبد التواب . 


۷۹ 
- أهلا وسهلا سى حافظ أفندى .. تفضل معنا . 
شكرًا سيقتك . 
- نشرب القهوة معا إذن . 
- واللّه يا عم الشيخ عبد التواب عندى بعض أعمال وأريدك فى كلمة 
وأمضى . 
- یا رجل نشرب القهوة . 
مرة آخری إن شاء الله . 
- أمرك . 
- نتعشی معا الليلة فى بيدا . 
- آنا تحت أمرك .. هل هناك مناسبة ؟ 
- ستعرف فى الوقت الناسب إن شاء الله . 


- أمرك . 

- وأحضر معك الدفز . 

- هل ستفرح إن شاء الله . 

- آرجوك لا تسأل وستعرف کل شیء فى حينه » ولا تذکر لأحد آنی 
دعوتك اللبلة . 

- لماذا یاسی حافظ آفندی .. آعلنوا الزواج ولو بالدف .. لاذا لا آخبر 
أحذا . 


- أرجوك يا عم الشيخ عبد التواب لمصلحتك لا تخبر أحدًا . 


لمصلحى أنا .. ! 
- نعم لصلحتك أنت .. أرجوك . 


۷ 
- المسألة فيها سر ياسى حافظ آفندی .. أولا أنت جنتنى مبكرًا » وأنت 
تعلم أنك لو كدت تأخرت لوجدتنی عند عبد الملاك دون حاجة منك إلى 

التبكير . 

- سبحان اللّه يا شيخ عبد التواب . وهل نقرأ فى سورة عبس .. لا 
أريد أحدًا یعرف أنك قادم عندى الليلة . 

لماذا ؟ 

س لا إله إلا اللّه ... ستعرف . 

- ولکن الزواج لا يختفى .. لابد أن يذيع أمره . 

س سيذيع يا آخی . سيذيع ويشيع وعلاً الدنيا . ولكن الليلة فقط 
لا أريد أحذا أن يعرف أرجوك . 

لابد من سبب . 

ستعرفه . 

أمرك . 

لا تقل لأحد . | 

- أمرك .. ولكن مثل هذه الزواجات فا أجر حاص ياسى حافظ آفندی . 

ما ستطلبه ستأخذه يا شيخ عبد التواب , كل ما ستطلبه ستاخذه . 

أمرك . 

- سلام علیکم . 

- وعلیکم السلام . 

وخرج حافظ إلى الدرسة »> وكان هنداوی آفندی يبدأ يومه ودخل إليه 
حافظ : 

- أهلا حافظ أفندى .. مرحبًا .. خطوة عزيزة وغريبة أيضًا . 

- أهلا بك يا هنداوى أفندى . 
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- هذه أول مرة تشرف فيها الدرسة .. آنا رجل دقيق . هذه أول مرة 
تشرف فيها المدرسة . الفراش مشغول بضرب الجرس . دقيقة واحدة 
ويحضر لنا القهوة . 

- هی كلمة وأمضى .. ورائى أعمال كثيرة . 

آفندم .. أنا تحت أمرك . 

نتعشی معا الليلة . 

نتعشی جذا » ولكن ما اللاسبة ؟ 

ب ستعرف فى حينها . 

- وهو كذلك » ولكن لابد أن تشرب معى قهوة الصباح . 

شكرًايا هنداوى أفندى . أنا فى انتظارك .. لا تعآخر .. و .. و .. 

وماذا أيضًا ؟ 

أفضل أن نجعل أمر هذه الدعوة سرا بيا . 

سرك فى بير ياسى حافظ أفندى . ولكن ما المناسبة ؟ 

س آخشی أن يستاء زملاؤك أننى لم أدعهم .. والدعوة فى الواقسع 
مقصورة على أفراد قلة من الأصدقاء . 

- ما تراه يا حافظ أفتدى . ما تراه .. 

السلام عليكم . 

ب وعليكم السلام . 

وحين ذهب إلى الشيخ بسيونى وجده يوشك أن يخرج من البيت » 
فاستقبله الرجل على الباب : 

- أهلا حافظ أفندى .. تفضل . 

- أراك كنت خارجا .. أخشى أن أعطلك . 

- تعطلنى عن ماذا ؟ لا وظيفة ولا عمل .. تفضل . 


د ۷۳ بت 

وحن دخلا البيت صاح الشیخ بسیونی : 

القهوة يا رتيبة . 

و جاء الصوت من الداخل : 

حاضر . 

واستقر القام بالرجلین : 

- أهلا وسهلا حافظ آأفندی . 

س آهلا يا عم الشیخ بسیونی . 

- كيف حال الزراعة عندك ؟ 

على ما يرام . 

الفدان عندى رمى سبعة قناطير من القطن .. كم رمى الفدان عندك ؟ 

- رمى .. رمانى فى ذاهية . 

ب ماذا ؟ 

- ماذا ؟ 

تقول ماذا رمى الفدان عندك ؟ 

س لا أذرى . 

- ماذا تقول يا حافظ أفندى .. آنت فلاح لا نظير لك فى الجهة وتقول 
إنك لا تعرف کم رمی الفدان عندك . 

- لامؤاخذة يا عم الشيخ عبد التواب . 

ماذا .. ماذا تقول ؟ 

لا مؤاخذة يا عم الشيخ بسيونى .. أنا مشغول بعض الشىء . 

ب ماذا بك . 

لا .. لا شىء . 
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يا أخى إن النظرة إلى ابنتك فؤادة وال غيطك تشرح القلب الحزين › 
فماذا يضايقك ؟ 

- نتعشى معا الليلة يا شيخ بسيونى . 

ب وجب يا سيدى » ولكن ماذا بك ؟ 

لا عليك . 

- هل سيتعشى معنا أحد ؟ 

- قلیلون . 

- وهو كذلك . 

- أستأذن آنا . 

القهوة . 

- آه القهوة .. ألا يمكن أن تؤجلها ؟ 

- آترید احاجة رتيبة تعمل ها حكاية .. 

سب حكاية سوداء . 

ب ماذا ؟ 

ب ماذا ؟ 

ماذا تقول يا حافظ أفددى ؟ 

- لا .. لاشىء آنا منتظرك يا شيخ بسيولى . لا تتأخر . 

ب طيب انتظر القهوة . 

أمرك . سلام عليكم . 

- والقهوة ؟! 

- أنا منتظرك . سلام عليكم . 

وخرج حافظ إلى غيطه لم يذهب إلى البيت . وهناك ظل رانهًا إلى 
الحقل لا يكاد بحس أنه حقله . لم یسال أحدًا من يعملون به عن شىء .. 


۷۵- 
وحين جاءه من بقوم بالجمع يريد أن يكلمه فيما جمعوه فى يومهم تر که 
وانصرف إلى أقصى الغيط » وحين لحق به تركه إلى الهر وجلس فى ذهول 
تحت الصفصافة وراح يلقى بيصره إلى النيل . هذه دمائى وهی اليوم مهدرة .. 

دمائى مهدرة ولا تغذی إلا عنزیس .. عتريس .. عتريس .. 

وأصبح الوقت ظهرا ثم أضحى الظهر عصرا وصار العصر إلى الغروب . 
وحين رأى الشمس تودع النيل والدنيا من حوله قام يمشى وانها إلى بیته . 
وفى صمت حزين دلف إلى البيت . وفی صمت حزين استقبلته زوجته 
واستقبله البيت . إلا فؤادة التى كانت تبدو وكأن ما هم فيه لا يمت إليها 
بصلة . هادئة هى مطمئنة لا تقول شيا ولا يبدو عليها حزن أو ألم أو صراع . 
وأقبل هنداوى أفندى وحاول أن يجرى احدیث ‏ ولكنه | جد من حافظ 
مستمعًا ولا متحدثًا » وما لبث أن أقبل الشيخ بسيونى فاتصل الحديث بيته 
وبين هنداوى . وقليلا ما اتصل فما لبث الشيخ عبد التواب أن جاء ومعه 
حافظة أوراقه وقال هنداوى : 

- أهلا شيخ عبد التواب . جئت. ومعك الحافظة . فهل ترى كنت فى 
زواج أم طلاق ؟ 

وتلجلج الشيخ عبد التواب وقال حافظ آفندی : 

ستعرف حالا يا هنداوی آفندی . 

أهناك سر إذن .. لا ياسيدى لابد أن تآخبرنا بالسر فأنا کما تعلم ... 

وقال الشيخ بسپونی مقاطعًا 7 

- رجل دقيق . لم يقل أحد شيئا . ولكن ما دخل الدقة فيما نحن فيه .. 
لقد قال لك ستعرف حالا .. فما البأس أن تتتظر ؟ 


- وماذا أنتظر ؟ 
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وقبل أن يجيبه أحد سمع أربعتهم فى الخارج ضجيجًا متخافتا صحبه 
طرق على الباب » وفتح حافظ ودخل عزیس وأقفل الباب من خلفه ونظر 


ثم قال فافظ : 
- إذن فقد أحضرت أنت الشهود .. أتعبت نفسك .. إن معى أيضًا 
شهودى . 


كانت المفاجأة مذهلة للثلاثة . آما هنداوى فوثب واقفا . وأما الشيخ 
عبد التواب فسحنح وسعل » ومالبث أن قال فى صوت متلعثم : 

- أهلا .. أهلا وسهلا ومرحبا . 

أما الشيخ بسيونى فقد ظل جالسْا صامتا مدا فيما يقول أو يفعل › 
وحين استفر رأيه على الوقوف كان الجميع قد جلسوا . 

وقال عازیس فى صوت حازم : 

- ننتهی من الأمر بسرعة :ما امن الیل مکولی بالقزينة افر كل 
على اللّه ياشيخ عبد التواب . 

- نعم .. أنا تحت أمرك .. ماذا تريدنى أن أفعل ؟ 

- ألم تعرفوا لماذا جتتم ؟ 

وقال الشيخ بسیونی : 

ب قال لنا نتعشى معا الليلة . 

فقط ؟ 

س فقط ؟ 

- هيه .. لقد جنتم لتكتبوا كتابى على فؤّادة . 

وقال الشيخ عبد التواب فى سرعة : 

ب وماله ؟ تکتب . 

وقال عنريس : 


۷۷ 

س فماذا تنتظر ؟ 

وقال الشیخ عبد التواب : 

- توکلنا على اه . نکتب على بركة الله .. الوكالة ياسى حافظ آفندی › 
وكأنا لم يكن حافظ بالحجرة » فهو ذاهل صامت لا يجيب ویکرر الشیخ 
عبد التواب : 

پا حافظ آفندی . 

ویفول حافظ وكأنه يرتد من بكر عميقة : 

نعم . 

الوكالة . 

ب حاضو . 

ويقوم حافظ قائلا فى استسلام : 

تفضل يا هنداوى أفندى .. تفضل يا شيخ بسيونى . 

ويقوم الرجلان وراء حافظ ويدلفان إلى باب البيت وبمضى حافظ ذاهلا 
حتی ما يعى أن يصيح بأهل بيه أن يختفوا عن أعين الرجال . وقبل أن 
يصلوا إلى حجرة فؤادة يستوقف هنداوى حافظ وينظر حوله ليزداد تا کدا 
أنه قد بعد عن سع عنريس : 

لماذا فعلت بنا هذا يا حافظ آفندی ؟ 

ويقول حافظ فى أسى : 

- إن كان لابد ها أن تتروج من عتريس فلا أقل من أن يكون الشهود 
من العدول .. أكنت تريد شهود بنتی الشيخ إسماعيل أم عبد المعطى أم 
عشمان شاكر ؟ 

ولکن نحن ما ذنبنا آنا والشیخ بسیونی ؟ 

وقال الشیخ بسیونی : 
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سب نعم .. صحيح .. هاذنبنا ؟ 
وماذا ألم بكما ؟ 
وقال هنداوی : 
- نشهد على زواج عزیس ؟ 
وقال الشيخ بسیونی : 
- اسکت لا يسمعك . 
وقال حافظ : 
- إنككما تشهدان على زواج ابنتی فؤادة . 
وقال هنداوی : 
ب لا یاحافظ أفندى أعفنى : 
ماذا ؟ 
- أعفنى . 
وقال الشیخ بسیونی : 
ماذا تقول ؟ 
- أقول إننى لن أشهد . 
وقال حافظ : 
أهكذا ؟ 
وقال هنداوی : 
نعم . 
فقال الشيخ بسيولى : 
- إذن فلن تشهد ؟ 
نعم . 
س فاخرج إذن . 


۷۹ 

ماذا ؟ 

اخرج ولا تشهد . 

أخرج . 

طبعا .. احرج أنت » وسيأتى بدلا منك الشيخ إسماعيل الصفورى أو 
عبد المعطى العجل أو عثمات شاكر . 

س أخرج أخرج . 

وماذا تريد أن تفعل ؟ 

آخرج ؟ ! وماذا أقول لعتريس ؟ 

إنك لا تريد أن تشهد على زواجه . 

- يا نهار أسود من ابر .. أنا أقول هذا لعتريس ؟ 

وماذا تريد أن تفعل إذن ؟ 

وقال هنداوی فى حزم : 

- هيا بنا يا حافظ آفندی . 

وقال حافظ فى يأس : 

- إلى أين ؟ 

س إلى ابنعك فوادة . 

وتقدم حافظ إلى باب فؤادة » وطرق الباب وجاءه صوتها امادی» : 

- ادخل . 

قال حافظ : 

معی ناس يا فؤادة . 

قالت فى هدوء : 

- تفضلوا . 

ودخل ثلاثتهم » وقال هنداوی : 


ا 
مساء الخير ياستى فؤادة » كيف أنت ؟ 
ب مساء الخير يا عم هنداوی آفندی . 
وقال الشيخ بسيونى : 
- مبروك يا بنتى . 
وقالت فؤادة : 
- بارك اللّه فيك ياعم الشيخ بسيونى .. علام ؟ 
- علام .. ألا تعرفين ؟ 
وقال حافظ : 
- عمك الشيخ بسيونى وعمك هنداوى أفندى جاءا ليأخذا منك الوكالة . 
وقالت فزادة وكأنها لا تدرى شیثا عن حديث أبيها : 
- الوكالة .. اذا ؟ 
وقال أبوها : 
لزواجك . 
ممن ؟ 
وقال أبوها : 
- من عتريس . 
- ولكنى قلت إننى لن أتزوجه . 
وقال حافظ : 
يا بنتى وهل بيدنا ؟ 
ب إنه بیدی آنا . 
وقال حافظ : 
- يابنتى يقتلدا جميعًا . 
- هو حر » ولكننى لن أتروجه ‏ ولن أعطيك الوكالة . . 
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وقال الشيخ بسيونى : 
- أنت يا بنتی فاهمه الذى تقولين أو الذى تفعلين . 
- كل الفهم .. أنا أرفض أن أعطى الوكالة لتزويجى من عتريس . أنا 
فاهمة ثمامًا ما أقول وما أفعل . 


قال هنداوى : 
- یابنتی لأجل خاطر أبيك .. لأجل خاطرنا . 
قالت فؤادة : 


أفاهم أنت ما تقول يا عم هنداوى أفندى .. أتزوج .. أتفهم معنی 
أتزوج ؟ أصبح زوجا .. أصبح نصفا لانسان آخر .. أصبح بیته وحياته 
وشریکنه فى إنجاب أطفال أحياء إلى هذه الدنيا .. أتزوج .. أتفهم معنی 
كلمة أنزوج لأجل خاطر أبى أو خاطرك أو خاطر الشيخ بسيوتى .. 
أتزوجه لأجل خاطر .. يا هنداوی آفندی ؟ 


ب يعنى لا . 

ب طبعًا لا . 

وقال الشيخ بسيونى : 
لا وكالة . 

- لا وكالة . 


- إه .. ما على الرسول الا البلاغ .. هيا بدا يا هنداوی أفندى .. هيا 
پا يا حافظ آفندی . 
ویقول حافظ : 
يا ابنتی فکری . 
وبلا تفكير يا أبى . 
- الأمر لله . 
(شیء من الخوف) 
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ویر ج ثلاثتهم إلى الدهليز الذى كانوا يقفون به قبل دخوهم إلى حجرة 
فزادة » ويهم الشيخ بسيونى فى مشيته يتبعه حافظ فى تفكير عميق ويقول 
هنداوى : 

- انتظر یا شيخ بسیونی ! انتظر يا حافظ أفندى | إلى أين آنتما ذاهبان ؟ . 

ويقول الشيخ بسیونی : 

ويقول هنداوی : 

- وماذا أتتما قائلان له ؟ 

ويقول الشيخ بسيولى : 

ما حصل ؟ 

ب ما الذي حصل ؟ 

- فؤادة وفضت أن تعطى الوكالة . 

هكذا ؟ 

ب أليس هذا هو ما حصل ؟ 

وسيصدق ؟ 

- يصدق أو لا يصدق .. هذا ما حصل . 

أنت رجل طيب . 

ماذا تريد أن تقول ؟ 

- لو قلت له إنها لا تريده فسيقول إن آباها هو الذى أوصاها بهذا . 

ولکنا شهود على أن أباها حاول بكل جهده . 

أتعتقد أنه سيقبل هذا . 

یقبل ماذا ؟ 
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- يقبل أن نشهد نحن وأنا وأنت على رفضها ويسكت .. أيقبل أن تهان 
كرامته أمامنا , ویز کنا نحکی للداس كيف انتصرت عليه فوّادة . 

وما الذى يجعلنا نقول للناس ؟ 

وما الذى يجعله يصدق آننا لن نقول للناس ؟ 

ب نحلف له . 

- آنت رجل طيب . 

وماذا تريد أن تفعل ؟ 

- أنا رجل دقيق . 

- آهذا وقته یاهنداوی آفندی ؟ 

نقول إن فؤادة وکلت آباها . 

ویصیح حافظ : 

ماذا .. ماذا تقول يا هنداوی أفندى ؟ 

ب أنت آبوها . 

- ولکن العقد لا يصح . 

س هذا شأن الشایخ .. إغا نحن نفعل ما عابتا . 

ویقول الشیخ بسیونی : 

أهذا ما علییا أن نفعله ؟ 

وبقول هنداوی : 

آلیس هذا خيرًا من أن پقتل فژادة ؟ 

ویقاطعه حافظ : 

- یقعل فوادة ؟ 

- على الأقل يقتلها » إن لم بمشل بها ویلحق بها حضرتك والست: 
حرمك . وطبعًا نحن سنقتل قبل أن خرج من باب البيت . 


یت 

ویقول الشیخ بسیونی : 

- وکنت ترید ألا تشهد ؟! 

- كنت ذاهلا عن الوقف .. لقد تبینت حقيقة الأمر حين قلت لى احرج 
وقل إنك لن تشهد .. وضح الأمر تمامًا آمام عینی وأنا كما تعرف .. 

وقاطعه حافظ : 

- یقعل فؤادة . 

وماذا تظنه سیفعل عن ترفضه ؟ 

لقد هدد بذلك فعلا . 

وهل هو محتاج إلى تهدید .. إنه عزیس !! 

ب وماذا هو فاعل بها إن ذهبت معه إلى البيت ؟ 

- أتظن أنها ستقول له إنها ليست زوجته .. إنها جريتة لأنها معك ومعنا .. 
أما أمامه .. 

- وحينئل ؟ 

ب وحينئذ يصبح العقد صحيحا .. أليس كذلك ياشيخ بسیونی ؟ 

نعم يصح العقد . تكتمل شروطه .. برضائها نعم شروطه . 

إذن ؟ 

إذن هى وكلتك . أليس كذلك يا شيخ بسيونى . 

- نعم وكلت أباها 1 

وسال الشيخ عبد التواب : 

ساهيه . 

وقال هنداوى : 

- وكلت أباها . 

- هل وكلت آباها یا شيخ بسيونى ؟ 


فا 

- نعم وکلت آباها 

هل وكلتك يا حافظ آفندی . 

س آ۵ .. نعم .. نعم و كلتي . ۱ 

- مد يدك .. هات يدك ياسى عتريس .. بسم الله الرهن الرحیم .. 
قال سبحانه وتعالى : فإ ومن آياته أن خلق لکم من أنفسکم آزواجا لسکنوا 
إليها » وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ۰4 
صدق الله العظيم . وقال عليه الصلاة والسلام : « تناكحوا تناسلوا فإنى 
مباه بكم الأمم يوم القيامة » قل یاسی حافظ أفندى .. زوجتك موکلسی 
فؤادة حافظ البکر البالغة على سنة الله ورسوله وعلی مذهب الاسام أبى 
حنيفة وعلی الهر السمی بیننا . قل یاسی عزیس قبلت زواجها . 

(۱4 

خرج عنریس بعد أن قال خافظ : 

- سأنتظرها بالخارج وأريدها وحدها . 

ودخل حافظ إل ابنته ! 

هلم يا فؤادة . 

- إلى أين يا أبى ؟ 

إلى بيت زوجك . 

لا يمكن . أنا لم أعطك الوكالة . 

- أنا أبوك » وقد زوجتك . 

- وأنا لا أترك بیتی هذا . 

- ۸ يصبح هذا بيتك , 

وألجمتها الكلمة حينا » ثم فالت : 


فأنت تريدنى أن آذهب معه ؟ 


۸ - 

- وستذ‌هبن . 

حسنا يا أبى . سأذهب . 

وقالت فاطمة : 

س أتذهب وسدها . 

وقال حافظ : 

- انه يريدها وسد‌ها . 

- آمر اللّه .. مع السلامة يا ابنتی . 

وحن حاولت آمها أن تضمها انتفضت وقصدت إلى الباب لا تلفت 
وراء‌ها وقالت فاطمة : 

- ألا تأخلین ملابسك ؟ 

وقال حافظ : 

- ترسلها لها فى غد . 

وقالت فاطمة : 

- أين نرسلها .. وهل نعرف أبن تقیم ۲ 

وم تعظر فؤادة . بل أخذت طريقها إلى خارج البيست . وحبن ظهرت 
من الباب قال لها عنريس فى صوت حالم : 

س اتبعینی . 

# % 3# 

وحين بلغوا البيث » وخلت الحجرة بشؤادة وغاريس اتخدلت فؤادة 
مكانها على أريكة لاحظت آنها مغطاة کریر جديد » ومسكتت کان ماهي 
فيه لا يعنيها . اتخل عنريس مکانه بجانبها على الأريكة جاعلا وجهه ها . 


AV 
لو تدرين أى أمل كبير أحققه بهلوسك هذا .. لقد عشت عمرى‎ - 
كله أحلم بك جالسة معى .. لا تدرين كم أحبك › ولا تدرين أى سعادة‎ 

وهناء سأقدمه إليك . لو تدرين ؟! 

لقد عشت عمرى كله وأمنيتى الكبرى هي أن أتزوج بك . من أنا 
طفل صغير .. كنت أتمنى أن أكون صديقك وشب معى الحب وكبر وطفى 
على كل أمنياتى , حتى لقد كنت أحب أن آقتع به أمنية کبری وأصير 
وأتمتع بالصبر .. واليوم تحقق اخلم . 

وفی هدوء قالت فؤادة : 

- بل لم یتحقق شىء . 

- تحقق آملی الكبير وتروجتك .. اغفرى لى الطريقة السی تروجدك بها » 
ولکن ‏ تكن آمامی طريقة أخرى .. أرأيت .. الغنى يخطب ريقدم غداه 
ليشفع له فى الزواج . والشاب الجميل يقدم شبابه وجماله , وأنا أملك 
القرة » وقد كانت شفيعى لاتروج منك .. تغفرين لى هذا أليس كذلك .. 
لقد جعلتها وسيلة لأتروج مسك ؛ وهذا دليل على حبى الكبير لك .. 
وأرى الوسيلة كانت ناجحت وها قد تروجت منك . 

وقالت فؤّادة فى نفس هدوئها : 

- بل أنت لم تتزوج منى . 

طبعًا أنت لا تحبينني الآن .. وكيف كان يمكن أن تحبینی » كنت أراك 
ولا ألعب معك ونحن أطفال لأن جدى كان یشغلنی طوال الوفت الذى لم 
أكن فيه بالمدرسة , حتى إذا كبرت ظللت مقيمًا معه هناء ول أكن أذهب 
إلى البلدة إلا فى القليل النادر .. وكثيرًا ما كنت آختلق الحجج لأذهب إلى 
البلدة وأراك فأنت لم تعرفينى » ولكنك طبعًا كت تسمعين بى .. وعلى 
كل حال أنت لا تحبيننى الآن » وليس الفروض أن تحبينى » ولكن مع الأياء 
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ستعرفين كم أحبك » وستزین أننى سأعيش لأوفر لك السعادة والهناءة , 
وستعرفين أننى أعظم الأزواج حبا لروجته . 

وفى بساطة عادت فؤادة تقول : 

- ولکننا لم نتزوج . 

س سیأتی الحب ... سيأتى رغم أنفه .. سوف أجعل طلباتك أوامر , 
وسوف تجدين نفسك مع الأيام مضطرة أن تحبى زوجك . 

وعادت فؤادة تقول : 

- ولكنك لست زوجى . 

- أضايقتك الطريقة التى سلكتها للزواج منك .. فأنا أعتذر لك .. 
دعينى أقبل يدك .. وانسی ما كان ولنبدأ حياة جديدة بين زوج وزوجته 
هات يدك . 

ونارت فؤادة يده فى سرعة ودون غضب وهی تقول : 

لسنا زوجا وزوجة . 

وصمت عدريس لظات ثم قال : 

أكل هذا لأننى أرغمت أباك على أن بزوجنی بك .. ألا يدل هذا 
على حبى .. لماذا كل هذا ؟ 

- كل ماذا ؟ 

- كل هذا النفور والغضب ؟ 

- آنا لم أنفر ولم أغضب . 

فما قولك اننا لسنا ؤوجين . 

- إننا لسدا زوجين . 

ب والكتاب ؟ 


- باطل . 
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والشهود ؟ 
- مزوروك . 
هل أنت واعية ما تقولين ؟ 
- تام والوعى . 
ما الذى تعنين ؟ 
- أعنى أنتى لم أوكل أبى ليزوجتى منك . 
- فكيف زوجنى منك ؟ 
خوف . 
- والعقد ؟ 
- باطل . 
- والشهود . 
خوف . 
فأنا لست زوجك ؟ 
لا .. لست زوجی . 
س وترویج أبيك ؟ 
- باطل .. يجب أن يتم الزواج بموافقتى » وأنا لم آوافق . 
- أرغمك على الوافقة . 
- لا تستطیع . 
- أقتلك . 
- تستطيع » ولکنك لا تكون قد تروجت منی . 
أنا لك بالقوة . 
لعلك تستطیع أيضنًا » ولکنك لا تکون قد تروجت منی . 
- هراء .. هراء ما تقولين . 


۹ 

- وأين اهراء فيه ؟ 

- كيف قبل أبوك هذا ؟ 

س وماذا تظنه فاعلا .. خاف أن تقتلنى . 

اذن أقتلك . 

لا تحسب آنك تخيفنى بهذا التهدید . فأنت لا تستطيع أن تقتلنی » 
وإذا قتلتعی فانی لن أموت .. آنا آمل فى نفسك › فکرة فى ضميرك .. 
الزواج منى حلم طفولتك وصباك وشبابك . إذا قتلتنى فسأظل فى نفسك 
أملا وفكرة وحلمًا .. وسيظل الحلم حلمًا لم یتحقق . 

- آقتلك .. أقتلك . 

لن آموت .. مهما تقتلنی فلن أمرت . 

- أقتلك .. أقتلك . 

- الفكرة لا قوت . 

وترك الغرفة وخرج وهو يصرخ : 

- ولکنی ساقىلك .. ساقتلك .. ساقىلك . 

(۱۵( 

وجد الشیخ إ«ماعيل الصفوری وعبد العطی العجل وعنمان شاکر 
جالسین بالقرب من الباب الخارجى فصاح بهم دون أن يلتفت إليهم : 

- هلم بنا . 

وقام الرجال لم يسألوه إلى أبن . وسار فساروا من خلفه , وقبل أن 
يبتعدوا قال عبد المعطى : 

س آناخذ معنا بعض الرجال . 

وقال وهو سائر : 

ب لعم . 


۹ - 

وتخلف عبد المعطى » وما هى إلا لحظات حتى كان جمع كبير يتخذ 
طريقه إلى القرية . وشلهم الصمت فزة طويلة حتى قال عنريس فجأة : 

يا شيخ إسماعيل . 

العم . 

- أبوها كذب على .. زوجها منى وهى لم تعطه الوكالة . 

أكذا .. عجيبة !! 

- أتظن أننى أقول لك هذا لتقول لى عجيبة ؟! 

- هی عجيبة على كل حال ! 

- هل الزواج صحيح أم لا .. ألم تكن شيخًا ؟ 

- صحيح طبعًا .. ألم يزوجها أبوها منك .. صحيح طبعًا . 

هل انث متأكد ؟ 

- كل التأكد . 

ب سترى . 

- ماذا ترى .. الزواج صحيح . 

- ساسال أياها أولا .. 

ور يكن حافظ نائمّا حين طرق الباب : 

هل زوجتنی بعك دون أن تعطيك الوكالة ؟ 

س إذن فهى مصممة . 

مصممة .. إذن فهى / تعطك الوكالة . 

وماذا بيدى ياسى عنريس ؟ 

- أتظن أن هذا يخيل على . ٠‏ 

- ما الذدى يخيل عليك ؟ 

ب دبرت هذا جیعه . 
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- أنا لم أدبر شيثًا .. لو كنت دبرته لقلت فى وقت كتب الكتاب إنها لم 
تعطنی الوكالة . 

ب ديرت هذا جميعه وستلقى جزاءك . 

وحين خرج قال لعبد المعطى : 

- أغرقوا أرض القطن عند حافظ وهنداوی وبسيونى » وأحرقوا أرزهم 
أيضًا . 

ومضى هو وإسماعيل الصفورى وعثمان شاكر وبعض الرجال وفجاة 
التفت إلى عشمان شاكر : 

- ألم تكن وكيل محام .. هل العقد صحيح أم غير صحيح ؟ 


ب طبعًا . 

وفكر أن يذهب إلى الأستاذ عليوة ولكنه لسبب لا يدريه قال لإسماعيل : 

أرسل رجلا إلى بيت إنعام بری إن كان عندها أحد أم لا ؟ 

وفى دهشة سأل إسماعيل : 

تقصد إنعام زوجة رشدى . 

- لقد طلقا . أليس كذلك ؟ 

- نعم فقط أردت أن أتأكد أنك تريدها هی . 

نعم هى من أريدها . 

وحين عاد إليهم الرسول يخبرهم أن إنعام وحدها .. قصدوا إلى بيتها »› 
وقال عنريس وهو يدخل : 

- انتظروا هنا . 

ودخل وأقفل الباب من خلفه » والتفت عفمان إلى إسماعيل : 
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هذه وظيفة جديدة علينا يا أبو السباع . 
ب مبروكة إن شاء الله . 
- وقفنا هذه الوقفة » وهو پتزوج وقلنا لا بأس . أما الآن . 
الفارق بسيط يا أبو عفان . 
ب بسيط .... بسيط ؟ ! 
- الزواج كان بعقد مشكوك فيه .. أما العقد هنا فصحته مؤكدة . 
قالت إنعام : 
أهلا وسهلا .. خطوة عزيزة يا أبا الرجال . 
أهلا بك . 
- طالا نیت أن تشرفنی . 
- وکیف وأنا مشغول وأنت مشغولة . 
- بأمرك أكون غير مشغولة .. آنا تحت أمرك دائمّا . 
حفظت . 
- كل ما أرجوه أن تكثر من هذه الزيارات .. اجعل ساعة لقلبك 
وساعة لربك . 


سا آه! 

أنت مع شغلك هذا الدائم محعاج لمن تزيل عنك هم العمل 
ومسئولياته . 

- قالت إنها لم تعط الوكالة . 

- نعم ؟ 

لا .. لا شیء . 


۳ 

س أهلا ... 

واقتزبت مده ولف ذراعه حوها فتداعت بين أحضانه فقبلها وقبلته .. م 
عاد فقبلها وقبلها وقبلها .. ثم ما لبث أن انتفض واققا . 

لا .. لا فائدة . 

ماذا يا سيد الرجال .. آترانا لم نعجب ؟ 

آنا مشغول الفکر يا إنعام .. لا تؤاخذينى . 

آنا تحت أمرك دائما . 

کم تربدین ؟ 

ابا . 

قولى کم ولا تعطلینی . 

_ لا آخل منك شیتا أبذا . 

ورمی ها مسین قرشا وخرج وتبعه رفاقه صامتین .. وراح بسلك بهم 
دروب القرية وهو لا يبين عن مقصده حتی بلغوا بيت عليوة احامی . 

س هل العقد صحیح ؟ 

لا . غير صحیح . 

ماذا .. ماذا تقول ؟ 

العقد غير صحيح . 

مالى كأنى أواجه مفاجأة . لقد كنت أعرف .. كنت أعرف ولكن . 

- كيف تجرؤ .. كيف تجرؤ ؟ 

- علام أجرؤ .. ليس أنا الذى يقول هذا .. إنه الشرع .. العقد غير 


- كيف تجرؤ ؟ 
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لقد تزوجت على مذهب أبى حنيفة .. آبو حنيفة هو الذی قال هذا .. 
العقد غير صحیح .. لابد من رضائها حتی يصح العقد . 

- ولکن آنت كيف تجرؤ ؟ 

- ماذا تریدنی أن آقول ؟ 

- أين مفتاح هذه الخزانة ؟ 

ماذا ؟ 

- آقول مفتاح هذه الخزانة . 

وما شأن الخرانة بالعقد ؟ 

هات الفتاح . 

- ياسى عنريس حرام عليك .. إنها شقاء العمر كله . وأمل العمر كله .. 
حیاتی الاضية والاتية فى هذه الخزانة . 

هات الفتاح . 

أنا ما ذنبی . 

هات الفتاح . 

(۱۹0 

م ينتظر عبد الغنی حسون حتی يرد الشیخ إبراهيم تجیته » وإنما راح 
يلقى له الأخبار كأنه سيل منهمر › ول ينتظر الشيخ إبراهيم أن يعلق عبد 
الغنى حسون على ما رواه من أخبار > وإنما قام من فوره قاصدًا إلى بيت 
A‏ سرع a SB‏ 
الغرقى والأخرى الحارقة وأموال عليوة السی انتهبت › والشيخ ماض فى 
طريقه فى حزم لا يعلق بشىء و بنتظر ترحيب حافظ : 

أيفعل أحد بابنته ما فعلت ؟ 

وماذا أفعل يا عم الشيخ إبراهيم . خفت عليها من القتل . 


-۹ 

وقال الشيخ إبراهيم فى صوت مرتفع حاد : 

- ترمي بها إلى رجل لم تتروج منه خشية موتها . لقد قتلتها . 

وسمعت فاطمة الحديث فدارت بها الأرض .. لم تتروج منه » وواصل 
الشيخ إبراهيم حدیثه : 

- كيف تقبل هذا يا حافظ آفندی ... كيف تقبل هذا ؟ 

- قالوا إنها إذا رضيت صح العقد . 

- وإذالم ترض ؟ 

- وماذا كنت أفعل ؟ 

لابد أن تسد ابنتك . 

- كيف .. كيف أستردها .. إنها عنده .. فى بيته .. عند عتريس .. 
هناك السلاح والعصابة بأكملها . كيف أستردها ؟ 

- ابتك فى بيت رجل لیس زوجها .. وهی وحدها . ماذا تريد أن تفعل .. 
تظل ساکنا . 

- وماذا بمكن أن أفعل ؟! 

- كل شىء .. مت .. مت وأخرج ابنتك من بيت وجل ليست على ذمته . 

ول تتعظر فاطمة بل خرجت إلى حيث الرجال جلوس : 

أنا أذهب . 

وصاح حافظ : 

- أنت .. أنت با فاطمة ؟ 

- لابد أن أكون بجانب اینتی الآن .. إنها لن تحتاج إلى قدر حاجتها إلى 
الآن .. الآن . 

وكيف تذهبين ؟ 

أذهب . 
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نحن لا نعرف الطريق . 

اسأل عبد الصادق .. أليس صديقك ؟ 

- وهل يرضى أن يدلنا ؟ 

- آنت يا عبد الغنى تعرف الطريق . 

- آنا يا ست فاطمة ؟ 

نعم أنت . 

أنا لا شأن لى بهذا يا ست فاطمة .. اعملى معروفًا .. آنا لا شأن لى . 

خذنی إلى قرب المكان واترکنی . 

- آنا ياست فاطمة ؟ 

- نعم أنت .. مم تخاف ؟ .. ستقف بعيدًا .. بعيدًا ولن يراك أحد . 

وقال حافظ : 

- وتذهبين وحدك پا فاطمة ؟ 

- نعم آذهب وحدی .. يجب أن أكون جانب ابنتی . وابحشوا نشم بعد 
ذلك فى صحة الزواج أو عدم صحته .. ساظل هناك حتي تصبح زوجة 
على سنة الله ورسوله أو تعود معى .. ولكنى لا أتركها وحدها أبذدًا .... 
هيا يا عبد الغنی . 

- سأقف بعيدًا ياست فاطمة . 

- نعم قف بعیلا . 

وقال الشيخ إبراهيم : 

- وقولى لعنزیس إن إبراهيم يقول لك إن العقد باطل .. باطل . 

وقال عبد الغبی : 
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يا عم الشيخ إبراهيم أنت مالك .. هل أنت المفتى .. الرجل لم يسألك .. 
ثم الحامى .. وهو الرجل المختص قال له العقد باطل فاخذ أمواله .. مالك 
أنت يا عم الشيخ إبراهيم . 

حق الله يا عبد الغنى .. حق الله .. 

- لا إله الا الله . 

هيا يا عبد الغنى . 

هیا يا ست فاطمة . 

قال ها عتريس حين رآها : 

وأنت ماذا جاء بك ؟ 

ع ابنتى . 

ماضا ؟ 

- ليست زوجتك . 

من قال لك هذا ؟ 

س لا شأن لك . 

من قال لك هذا ؟ 

- الذی قال قال » وأنت لا شأن لك . 

- ومن الذى دلك على المكان ؟ 

لا شان لك أيضًا . 

إذن . 

أنا باقية هدا حتى يقضى اللّه أمرًا . 

- وماذا يمكن أن يقضى .۰ زوج وزوجته . 

لست زوجا » ولا هی زوجتك ! 

وخرج عنزیس ونادی إسماعيل الصفورى : 


4٩ت‎ 

- آرید أن أعرف من الذی زار بيت حافظ الیوم ؟ 

وقصد إسماعيل إلى عبد الغنی حسون : 

- من زمان لم نرك يا عبد الغنى . 

مشاغل ياعم الشيخ !ساعیل . 

وما حال الدنيا ؟ 

رضا . 

ماذا يقول الناس ؟ 

- البلد مشغولة بالرواج هذه الأيام . 

- هل هي مشغولة به ؟ 

- لا تتکلم فى شیء آخر . 

ب وما رأيهم ؟ 

- آراء مختلفة . 

وما رأى حافظ ؟ 

- ألا تعرفه ؟ 

س الرأى الذى آجعه منك غير الرأى الذى أسمعه من حافظ . 

- واللّه إن جعت للحق حافظ جاء وليس له رأى خاص » واشا هو 
يسمع ما يقوله الداس ؟ 

هل زاره أحد ؟ 

- قلیل . 

ب مثل من ؟ 

- الشیخ إبراهيم » الشیخ بسیونی » هنداوی آفندی . 

وقال عزیس : 


ي 

- ليس بين هؤلاء من يقول إن الزواج باطل إلا الشيخ إبراهيم .. 
أغرق أرضه اليوم يا (جاعیل .. وبعد أن تغرق الأرض اذهب وقل له إننى 
اكتفيت بهذا فى هذه المرة » ولكن عقابى فى المرة القادمة سيكون فظيعًا . 
فخير له أن يسكت . 

وقال الشيخ إبراهيم : 

- کل ما قدر عليه عازيس هو أن يغرق الأرض .: مشل هذا یسکتی 
آنا يا إسماعيل ؟. واللّه إن انطبقت السماء على الأرض فلن أسكت .. هذا 
الزواج باطل . وإقامة فؤادة مع عتريس اعسداء على حقوق الله .. ولن 

- یا عم الشيخ إبراهيم .. إنعام فى القرية تلتقى فى كل يوم على 
حرام . لاذا سكت عنها ؟ 

- هذه تجارة قديمة اللّه يعاقب عليها فى الآخرة » وإنعام هى التى اختارتها .. 
أما اختطاف فتاة من بين أهلها وتزوير إرادتها وجعل عقد زواج باطل عقدًا 
صحيحًا .. أما هذا فهو هدم للحياة جميعًا وللدين جميعًا , والسكوت عليه 
کمن یری جيشًا يهدم الدين وهو ساكت . 

- ياعم الشيخ إبراهيم طول عمرك رجل طيب لم ترفع صوتك » حتى 
وان اعتدى عليك » فما معنى ثورتك هذه المرة ؟ 

- حق الله . 

إنك لم تدافع عن حقوقك ضد المعتدين . 

- حقوقی آنا حر فيها . أما حق الله فأنا مرغم على الدفاع عنه . 

- وأهل القرية جميعًا ما لهم لا يفعلون مثلما تفعل ؟ 

- لا يعرفون واجبهم قبل الله . 

- يا عم الشيخ إبراهيم اعمل معروفًا واسكت . 


و 

قل لعدريس : الزواج باطل .. باطل .. باطل .. يغرق الأرض إن 
شاء » ويحرق احصول متی آراد » ولکن الزواج باطل ٠‏ , 

- ياعم الشیخ إبراهيم أنا لن أقول شيئا .. آنا لن آقول شینا . 

- ولکنی آنا سأقول . 

لن يبلغه أحد . 

- سيصل إليه صوتى . 

- لا يجرؤ أحد أن يقول له . 

- سيصل إليه صوتى .. ون أغلق آذانه فسيصل إليه صوتى . 

وقال عزیس : 

ماذا قال الشیخ إبراهيم ؟ 

فقال إسماعيل : 

- لم يقل شيئًا . 

وحل يوم الجمعة » وقصد أهل القرية إلى الجحامع فرادى وجماعات » 
ودخلوا جميعهم من الباب الصغير الذى يؤدى إلى الميضأة , وما لبشوا أن 
ارتدوا إلى صحن الجامع والماء يغمر كل جزء غير مغطى من جسومهم › 
كأنهم الزرع ألقى عليه الاء فهو مخضل وفى اجو همهمة هی تسبيح بين 
الحوقلة والبسملة .. وبعضهم يصلى ركعتين قبل صلاة الجمعة , وبعضهم 
راح يحادث البعض فيما لا صلة بينه وبين الجامع والصلاة » وفى ركن 
قصى جلس عليوة حسيرًا ذاهلا » مر به کشیر من رجال القرية فحيوه . 
وجلس بعضهم إلى جانبه يحاول أن يسأله عما حدث له ولكنه يقول فى 
أسى : 

- لم حصل شىء .. كذب ما معتم .. لم حصل شىء . 


كرا 

وینصرف عنه السائلون ذاهلين وقد ازداد يقيبهم بصدق ما سمعوه . 
وكلما مضى الوقت أحس الناس أن روح الله تظلهم فى مكانهم هذا ء 
وأنهم فى حاجة أشد إلى هذه الروح يوغلون فى شعورهم باللّه . ویشحن 
الجو بلقاء واستقبال بين السماء والأرض › ويرتفع صوت المقرئ » ول يكن 
جميلا ولكن الناس أحسوا به آنيّا من السماء فتخاشعت نفوسهم واشرأبت .. 
أحسوا جميعهم أن شيئا واحدًا يجمعهم لا یدرون ما هو .. أهو شىء من 
الإعان .. أم شىء من الزقب ؟ .. لا يدرون .. ولكنهم فى كل الجمع 
التى صلوها ما لم يشعروا بهذا الشعور ... كان كل منهم يدخل إل 
الجامع فردًا خاليًا بشئون نفسه , ويصدر عنه فردًا خاليًا بشتون نفسه .. 
أما الیرم فهم جميعًا يحسون أن شأنا واحذا يجمعهم » فتفكير واحد يم 
عليهم » وشعور واحد يرين على جمعهم . أصبح كل فرد منهم هو الجمع 
الذى يزحم الجامع » وأصبح بح الجمع كله فردًا واحدًا . لم يقل واحد منهم 
للآخر شيتا ما بخالجه » ولكن هذا الإحساس العجيب من الشعور بالتوحيد 
كان يجيش فى صدورهم فى نفس الوقت .. كانت عيونهم كلما التفست تعبر 
عن هذا التآلف الذى جمعهم فجأة . وانتهى المقرئ من قراءته ووقف خطيب 
الجامع فألقى خطبته من كتاب معه وألقى الأدعية فكانت تهينم فى الجامع 
كله كلمة آمين متخافتة تعوائب من أركان غير منجمعة ولا هی مسجمة › 
3 حتى إذا قال الإمام : « اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا » تجمع الشتيت 
ودوت آمين يحيط بها صوت من القلب تعرفه الأذن وتعرفه السماء . 

وقبل أن يقول الإمام : أقم الصلاة . وفف الشيخ إبراهيم من أقصى 
الجامع وصاح : 

يا أيها الناس .. الزواج باطل . ولابد أن ترجع فوادة إلى أهلها . 

ومن أركان متفرقة من الجامع قالت ألسنة : 


eT ت‎ 

ياعم الشيخ إبراهيم ونحن مالنا ؟ 

- ياعم الشيخ إبراهيم اعمل معروفا . 

أهذا وقعه ؟ 

ونظر الشيخ إبراهيم إلى المتكلمين ثم قال : 

- أنا أعرفكم جميعًا .. أنتم من العصابة .. نعم هذا وقته . إنما شرعت 
خطبة اطمعة للبحث فى شئون المسلمين .. وهذا الذى يحدث يهم الجميع .. 
إنه حق الله .. والزواج باطل .. لقد أغرقوا أرضى حتی لا أقول هذا 
ولكن الزواج باطل .. باطل .. باطل .. أقم الصلاة إن شتت يا عم الشيخ 


عبد التواب . ۱ 
وقال الشیخ عبد التواب فى عظمة للمؤذن : 
- آقم الصلاة . 
۱۷( 
قال عتريس : 


- اقتلوا حمود بن الشيخ إبراهيم . 

ونظر إسماعيل إلى عثمان » ثم نظر إلى عبد المعطى , ثم نظروا إلى 
الجاسوس الذى “مل كلام الشيخ إبراهيم إلى عازيس » ثم نظروا «میعهم إلى 
عنريس و يحفل عتريس بنظراتهم , ول يعن أن يعيد آمره › فإن إصداره 
مرة واحدة يكفى . 

ودخل عزيس إلى حجرته مغيظًا .. وكانت فؤادة جالسة إلى جانب أمها .. 
الأم تقرأ القرآن وفؤادة تسمع . وقد وضعت على فمها تلك الابتسامة 
التى لازمتها منل دخلت هذا البيت .. ابتسامة عجيية . كان ينظر إليها 
عازيس فيجن جنونا .. جميلة هى الابتسامة حدى لتجعله أكثر رغبة فى 
فؤادة » فكأنها ابتسامة فيها من الاستدعاء معنى » ولكنها مع ذلك واضحة 


ا 

السخرية » وهی أيضًا ابعسامة يشيع فيها الاطمئدان الحادئ الواثق » وكأن 
صاحبتها تعيش فى بيتها الطبيعى » وبين أهلها , وخاصة عشيرتها . وهى 
إلى هذا جميعه ابعسامة ليس فيها أى افتعال » ولكن فيها تحديًا واضحا .. 
ويعجب كيف بيمكىن لفتاة أن تجعل التحدى واضحًا فى ابتسامتها دون أن 
يكون فى هذا التحدى افتعال .. إنما هو تحد طبيعى وصامت وصادق 
وواثق .. ويجن عتريس . 

صدق الله العظيم . 

ونظرت إليه فاطمة ! 

- وما شأنك أنت باللّه ؟ 

- الظاهر أن موقف ابنعك جعلك جريئة . 

- أنا لا أخشى إلا الله . 

- م تقولی هذا وأنا آتزوج ابتك . 

- ليس لى آنا أن آقول .. آبوها هو الذی فعل ما فعل . 

فلو كان الأمر بيدك لقلت لا . 

- ألا تری أنى آقوشا الآن . 

- لأن ابنعك جرانك .. رأيتها تقول لا ول أصنع ها شيئًا فحسبت الأمر 
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أنا متوكلة على الله . 

- أما آن الأوان ياست فؤادة ؟ 

- أتعرف أنه لا يجوز لك أن توجه الحديث إلى أمى أبدًا .. دی إذا 
وافقت على الزواج بك فستذهب أمى من فورها إلى بيتها . فحدينك معها 
عبث لا معنى له . 

- ومتی توافقين ؟ 


۱۹۵ 
- أنا لن أوافق أبدًا . 
لقد عاقبت فى القرية كل من تجرأ فقال إن الزواج باطل . 
أيجعل هذا الزواج صحيحًا ؟ 
- كيف يجرؤون .. كيف يجرؤون ؟ 
ب إنهم لا يقولون رأيا .. إنهم یعلنون حقيقة . 
ب ولكن يجب ألا يجرأوا . 
ب لاذا لم تعاقب آبا حديفة ؟ 
لأنه مات . 
ب وما ذنب الأحياء . 
إنهم أحياء . 
- فعاقببی آنا . 
- اتظنین أنى لا عاقبك ؟ .. لا تخافی . سیأتی اليوم . 
وهر عصا غليظة يحملها فى يده . وعلا صوت فاطمة . 
- إنهم یکیدون كيدا وأكيد كيدا , فمهل الکافرین آمهلهم رویدا . 
وقال عتريس وهو یضرب بعصاه راحة يده ضربات هينة : 
- لابد أن پانی ... سیأتی الیوم .. لابد أن باتی . 
)1۸( 
فرغ طه ومحمود من عملهما فى الحقل وتوجها إلى البيت › ولم يلتفتا 
إلى رجلين يتبعانهما . وحين بلغا البيت قال محمود : 


آنا حارج . 
س يا حمود لو عرف آبوك قتلك . 
ومن بره ؟ 


هذه الأشياء لا تختفى . 


كرات 
يا أخى أنا حر . 
- أنا أخاف عليك من أبيك . 
إن كان لا يعجبه أتركه .. آنا بذراعى كل الشهد . 
آخاف على أبيك إن مع . 
يا أخى آنا رجل . 
م ولکن ألا تخاف على أبيك ؟ 
يكون مخطنًا لو غضب . 
س أنت تعرفه . 
سر يكون مخطنًا لو غضب . 
ايا حمود كفى . 
- ماذا .. هل ستعمل لى شیخا أنت الآخر ؟ 
- آرجوك .. طيب لا تذهب الليلة فقط . 
إن لر آذهب الليلة فأذهب غدا . 
ابق هله الليلة فقط .. أرجوك . 
لا شأن للك بى . 
- أرجوك . 
ب دعنی . 
وعند بيت إنعام قال أحد الرجلين للاخر . 
ب مرة آخري ننتظر هنا . 
نعم ولکن شتان بين الرئین . كنا فى الرة الفائتة ننعظر لنحرس آما الليلة .. 
ولکنه مکان ثقیل للانتظار على کل حال . 
لعل انتظارنا الرة الفائتة كان أثقل . 
م على کل حال هو مکان ثقیل للانتظار . 


۷ 
- وهذا العمل الذى نقوم به .. أليس ثقيلا ؟ 
- أتراه كذلك ؟ 

ب ليس أنا الذى يراه وحدى . 

فمن أيضا ؟ 

س کثیرون منا ۔ 

ب کثبرون ؟ 

- كثيرون . 

فما الذی يجعلا ننتظر ؟ 

ب حتی یصبح الرأی رأى الجميع . 
وقال حمود : 

كيفى الحال يا انعام ؟ 

ب نجمده يا أبو حنفی . 

يا تری فکرت فیما قلته لك ؟ 

لا .. آنا لا أفكر فيه آبدا . 

بلاذا ؟ .. آنا أحبك يا إنعام . 

ب ورشدی كان يحبنى . 

- ولکننی شىء آخر . 

- لماذا يظن كل انسان أنه شىء آخر . 
أحس بذلك . 

ولاذا نحس بذلك ؟ 

أحس أنك تحبيننى . 

ع ما الذى جعلك تحس بهذا ؟ 

أشعر بهذا . 


A 
. أعرفت كيف ألقى غيرك حتى تقارن‎ - 
. لا تذ کریبی بالاآخرین‎ - 
أنسيتهم ؟‎ - 
. أحب أن آنساهم‎ 
. إذا تزوجنا فستنسی کل شیء ولا تذکر الا الآخرين‎ 


آبدا . 

- يتهيا لك . 

اجربى . 

لا أجرب أبدًا . 

¬ جربى . 

- اسمع يا حمود .. أنت أول واحد يعرض على هذا العرض » وفذا 
فأنا لا أريد أن أغشك . 


لا شأن لك .. اقبلى ولا شان لك . 
أخاف من نفسى يا حمود . 

- اقبلى ولا شأن لك . 

شالك 

ب هذا كل ما أرجوه ... فكرى . 

لا أضمن نفسى . 

س فکری .. واعلمى أنى أحبك .. وفكرى . 
- ما الذى تريده بالزواج منى ؟ 

ألا تعرفين ؟ 

الحقيقة لا ... 

- أريدك لى وحدى . 


ب ۱۹۹س 

- وكيف تعرف أنى سأكون لك وحدك ؟ 

لا تقولى هذا . 

- أنت تخاف من جرد الفكرة . فكيف إذا تزوجنا وفكرت فيما كان أو 
عيرك واحد من القرية . 

لا نقيم هنا . 

- أبمحو هذا الماضى ؟ 

سب يحو . 

سنحمله معنا آینما ذهبنا .. إنه فى داخلنا يا حمود .. لا نستطیع أن 
ن رکه فی أى مکان . 

- نقتل هذا الاضی . 

انه لا يموت .. حتى إذا متنا نحن فانه لا غوت . 

- ألم تقولى إنك ستفکرین . 

ألست أفكر الآن ؟ 

فكرى وحدك . 

إذا كانت هذه هی آفکاری وأنت معى . فكيف إذا ترکتسی لها 
وحدى . 

ألا آمل إذن ؟ 

- لا آدری . 

أنا قادم غدا .. وکفانی : « لا آدری » هذه أملا أنام به ليلتى .. هل 
آتى فى غدى ؟ 

أنت تعرف أن باب بيتى لا يقفل . 

لا تقولى هذا . 

لا تخف أنت من الحقبقة . 


> 
- لا ققوليها .| 
- لا يغير قوضا شيئا . 
- فقط لا تقوليها .. أنا ذاهب وقادم في غر ؟ 
- أهلا بك . 
وخرج وانفجرت فى فضاء القرية طلقة نارية وأعقبها صمت . 
# * نز 
خرج الشيخ [براهيم من بيته » وكلما لقى أحدًا قال له : 
- قولوا له الزواج باطل .. مهما يقتل ابنى فالزواج باطل . 
وما يسمعه أحد إلا أشاح عنه فى خوف مذعور وأسى عميق » ولقبه 


عبد الغنی حسون فأمسك به : 
- قل له الزواج باطل .. قعل ابنى لا يصحح العقد .. العقد باطل .. باطل .. 
قل له .. قله لمن يبلغه . 


- يا عم الشيخ إبراهيم أنا لن أقول شيا .. لن أقول هی . 
- لقد عشت طول عمرك تقول .. لاذا لا تريد أن تقول هذا .. انها 
كلمة حق ألا تقول حقا ؟ 

- ياعم الشيخ إبراهيم . أما كفاك ما جرى ؟ 

- ما شأن هذا بحق اللّه ؟ 

- ياعم الشيخ إبراهيم لاذا تعرض نفسك هذا جمیعه ؟ 

- الزواج باطل , 

- ولكنك وحدك تعرض نفسك هذا الدمار . 

- حق الله أحب إل من حياة ولدى . 

- كفاك ياعم الشيخ إبراهيم .. كفاك . 
- إذن فلن تقول له . 


بت 

- لن آقول شیئا . 

- ولن تجعلنی ألقى من يقول له . 

ولن أفعل هذا أيضا . 

إذن فسأقول أنا . 

ومضى الشيخ إبراهيم يم إلى دکان عبد الملاك فاشترى إصبعًا من الطباشير 
ومضى إلى حائط الجامع البنى اللون الأملس وكتب عليه فى حروف 
ظاهرة قوية « زواج عنريس من فؤادة .. باطل .. باطل .. » 

وتجمع حوله - وهو يكتب ‏ بعض نفر أخل عددهم يزداد وراحت 
الوجمة الآخذة تعجمد على وجوههم . 

وحين فرغ من الكتابة وقع باسمه إبراهيم علام » ومضى يهيئ ولده 
ليشيعه لمثواه الأخير . ولكن الباحة السی أمام الجامع مالبشت أن امعلأت 
بالناس وكانوا صامتين » ول يبرحوا الباحة إلا حين مرت جنازة محمود » 
ووجدوا أنفسهم يسيرون فيها دون وعى . 

«+ # *# 

حين علم عتريس با کنبه الشيخ إبراهيم دخل إلى حجرة فؤادة ثائرًا : 

- اليس فا آخخر ؟ 

وقبل أن تجيب أهوى على رأسها بعصاه الغليظة فانهارت فؤادة وهی تفول : 

ب ولکتی لا أموت . 

وارغت أمها بجانبها تنادى اسمها فى ثورة , وهم عازيس أن يبرح الغرفة › 
ولکنه وجد الطريق مسدودًا أمامه . كانت عيون الرجال تغلقه فلا سبيل له .. 
ونظر إليهم مذهولا أول الأمر » ثم حين تبين ما فى عيونهم ما ليث أن 
غشيته غاشية من الخوف الذعور الراجف » ول يقل شيئًا » ولكن أحد 
الرجال قال فى حزم : 


~۱۲ - 


فؤادة تذهب إلى بيت أبيها . 


- ارۇ ؟ 


ولكن الصوت عاد يقول له فى حزم ثابت هادئ : 

- فوادة تذهب إلى بيت أبيها . 

- سأقتلكم جميعًا . 

وجاءه الصوت مرة أخرى : 

- إننا نحن الذين نقتل .. فؤادة تذهب إلى بيت أبيها . 

وحملت فاطمة فؤادة بين ذراعيها وانفسح الطريق أمامها وخرجت 
ونكس عتريس رأسه فى استسلام . وحين رفع بصره لینظر الطريق الذى 
سارت فيه فاطمة بفؤادة وجد الطريق وقد أغلقته العيون مرة أخرى . 


رقم الایداع : ۲۰۰۱/۹6۲۱ 
الزقیم الدولى : 2 - 1421 - 11 - 977 .1.5.8.17 
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